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قال رشول اله عرد 


إاثمَایعشت لاقم 
مهارم الأخلات 


"رواه متالف' 


الا رای 


ه. إل ال بيب اطق صبلوات الله وسلامه عليه 
و و ت 
وبا رلت خا ل وقد هاناعتة 
ه إئی اة الد اة صلواتث اله وسلامه عليه 
اذى أله اله رة للعا سک EFE‏ للمشدین. 
٠‏ إلى صباحب الخلق لقم صبلوات اله وسلا كلم 
ذف قشم اللةّ به آذاساصمًاء وقلوًا 
عتا واا ميا 

أقَدم ذاالجهدالمتةاضح من تعالييه 
ۆأحاد مشه النوزافيشة. 
ساك الول بحاته وتعاق سف 
ديت ارهتاإل الطلريق الشتقيم. 

آ میٹ . 
حولم 


E E 


ر + 


خی المسلم : 
منذ زمن بعید وانا نوی ( تألیف ) کثاب موضوعی أدور فږسه 
ب دثرکیز E‏ حول الآداب الإسسسلامية امدعلفة بحذوق العلریف 
و آداباه ۴ 
وذلك لأئنى منذ ذلك الحين وأنا ألاحظ مع غيرى من الشرفاء ٠‏ 
انحر افا < خط ا من حانب بعضں المستهنر بن الذين ٽحردوا من الحياء 2 
دصورة تفل خطورة کیره عای اشنا ومسىتفىلنا ۰ 
۾ وائما الأمم الاخلاق ما بیت 
غان ھہوا ذ هدت اخلاهم ڏذھدوا 
@ واذا سیب الفلوم ف أخسلاقھ 
ماقم علپهسم ای و سو لا 
۾ ي رحنى يناكد لك هذا : حسبك ان تفرا هانين الآيئين 
س ( واذا اردنا آن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحن عليها القول فدمرناها تدميرا) . الاسراء : الآية ٠١‏ . 
س ( وما كان ربك ليهاك الةرى بظام وأهلها مصاحون ) ؛ 
هود : الآية ١١١‏ . 


۾ ي وهذين الحديثين الشريفين ' 


E 


ھڇ عن ابن عمر رضی الله عنهها فال : أقيل عاینا رسول آله 
صلی اله عایه وسىلم شال ) ا مغر المهساحري ¢ خیس خصسال 
اذا (۱) ابتایتم بهن › واعود بالله آن ندرکوهن ۰ 

@ لم نظهر الفاحشة(۲) فى فوم قط حنى يعانوا بها الا فشا 
یوم الطاعون والأرهاع التى لم نكن مضت ف اساافهم الذين 
مسوا + 

© د م ډنقصو 1 اکال و يزان الا اخذو ۱ سنن (۲) وشدة 
المۋنة() وحور الساطان عليهم ٠‏ 

@ دام بونعو! زکاة آموالهم الا متعوا القطر من السماء واولا 
البهائم آم بمطروا ء 

۾ وام ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عايهم عدوا 

@ وما لم تنحكم ائمنهم کناب الله وینشړوا(ه) فی ما آذزل الله 

رواه اين ماحه واللف له والدزار چ 

ي۾ عن حدذيفاة رضی أله عه عن الئبى صلی الله عليه وسام فال 
( والذى تسى بيده لتامرن بالمعروف واندذهون عن المنكر أو ليوشسكن 
الله آن بيعث عليكم عقابا مه ثم ندعونه فلا حاب لکم ) ۰ 
رواه الثرمذى وال حديث حسن, ۰ 

, جواب الشرط محذوف »> وهو : حل بهم من الهلاك مالا يدرك كنهه‎ )١( 

(۲) الفاحشة : اى الزنا , 

١ )۳‏ ()) الراد أنهم يمرون بآزمات اقتصادية »> وجدب . 

(ه) بالخاء من النخير وهو العمل بافوى الادلة واخرها , 


۸ 


A es GEG O AN SPO 
: هذا الكتاب الذى بين يديك )¢ هو‎ 

ي أن بعض الشباب المستهثر س بصفة خاصة س فسسد 
أصسبحنا الآن نراه يتسكع فى الطرشات بصورة مزعحة جاتنا نخشى 
على بناثنا ونسائنا من نتائجها المشينة التى وصلت الى حسد 
اختطلاف بعض الفتيات والزوجات من عرض آاطريق وفى وضسح 
النهار لكى يذهب بهن س مكرهات س الى حيث ننثهك أعراضهن 
کہا رانا حدیثا ف بعضس الجرائد المحابة 5 

ي وبعضهم اصبحنا نراه كذلك پسر ليلا ونهارا فی عرض 
الملريق واضها ذراعه كاملا حول عل فتاه رخيصة س مله س 
دەسورة مذ ة ومخاة بالآداب العامة والخاصة : بدعوى الدئية 
الكاذبة ٠ء‏ والدادىء الرخيدة 3 المستوردة : دون 2 
أو أدب أو أخلاق وکان ماء اإغضطلة غضسيلة لم یحسر ف عروقهم : 
( میا آرضں ایلعں ) أن لم يشا الله هدایثهم . 

سي وبعضهم : أصبح لا بحلو له الا أن يجاس عاى قارعة 
الحلريق أمام شهي أو ملوى بسورة مشلة بالآداب ٠‏ وسمطلة المارة 
بل 3 مضا pele‏ .ال4م لان اانابلة هؤلاء يداسسون على 
جانبی الطريق الاذين أعدا أساسا رور المواطنين ؛› مما بضطر 
هؤلاء المارة بعدا عن الشر أن يسروا فى وسط الطريق وبين 
) السبار ات ) حیث بشلعرضون س غالبا ست اسایپ ذاك اخااهة 
فو اعد المرور ي واا 4 بحمد ع اه من حانب احسدی السياراث 
السريعة : 

هذا بالاضامة الى التعايشات النئابية النى تصدر من هؤلاء 
عندما ثمر مامه فثاة أو زوحة 4 

ود نكون ثلك المجااس ( شسبيطائية ) مائة ف امائة : بمعنى 
أنها فد تكون بالاضامة الى انها مراكز لهو ولعب ؛ قد تكون مراكز 


A 


قق 


تخطیط لارتکاب جریم فثل أو سلب أو نهب او خطف من جاب 
هؤلاء المستهترين أكى يشبعوا رغباتهم الجئسية »> ولكى يحصلوا 
على الال الذى به يفسدون ويعربدون : 
ان الشسباب والفراغ والجدة 
مفسدة للمبرء أى مفسدة 

وکان من الواجب على هؤلاء العابثين ان پكونوا مواطنين 
ضالحین 

دمسعلی ان پلئزموا بالاخسلافیات الكريمة النی ورشناما عن 
اا 3 أحدادنا الأمجاد الذين دائث لهم الامم و خضعت لسلطانهم 
الرقاب وكان مضل الله عليهم عظيما . 

وبمعنى أن يملا فراغهم بالاأعمال الصالحة الشريفة الى 
تضهن لم الغلاح و النجاح فى الدنيا والآخر كما تشر الآية الكريمة 
التى يفول الله ثعالى فبها ‏ 

( من عمل صالحا من کر او انى وهو مؤمن فانحيينه 
حياة طيبه ولنجزينهم اجرهم پاحسن ما کانوا پعمسلون ) . 
النحل + الآی ٩۷‏ . 

س وبعضهم : اصبحنا نراه وبكثرة فى الأماكن العامة » وف 
) الأئوبيسات ( والافطاراث حمل ) مسجلا ( أو مذباعا EE‏ بصو رة 
مزعجة ومؤلمة »¢ بل ومخلة بالأداب العامة : 

لانها شد ئۋذى مریضا ۰ مضلا عن مشاعر المواطنين الصالحين 
الذين يۇلهم وپۋذيەم تصرفا مشسینا کهذا ٤‏ خاصة اذا كانت ps‏ 
ئساۋهم وبناتهم * 

ومن المۇسف والمۇام آنه اذا حلاب من العاسث هذا ) أن 


1e 


جميعا أن يقابل مثل هذا المطلب الشرعى بالالفاظ النابية الثى تؤكد 
العامة اذا ما لاب مٺه أن پراعی اخناق مجاوریه 4 


ي وبعضهم + أصبحنا نراهم يلعبون الكرة وسط الطريق 
وبصورة لا تمكن غيرهم من الواطنين بأن يسيروا الى أعمالهم أو 
منازلهم دون معوشات »> فضلا عن المواطنين الذين تطل نو امهم 
على نلك الملاعب امبشدعة الئى ٿزعجهم ول تمکنهم من الراحة 
وخاصة بالنسبة للمرضى منهم ١ء٠‏ 

هي ولهذا »› ومن أجل كل هذا وغ-سيره من الأمراض 
الاجتماعية والاخلاقية التى ا يتسع التفديم لذكرها : فثد رايت 
وتماونا على البر والنةوى > بل : وثعاونا مع رجال الاأمن والدعاة 
الى الضيلة م كدأعية من الدعاة الى الله سدحانه وثعالی وحثی 
لا شغرق السفينة ٤‏ كما يشير اأحديث الشريف الصحيح الذى رواه 
البخارى والذى ييول ميه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 

م ( مثل القائم فى حدود الكه(١)‏ واأواقع فيها كمثل قوم 
اسنهبوا(۲) على سفيدة فصار بعضهم آعلاها وبعضهم اس لھا 
وكان الذين فى اسفلها اذا اسنقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فغالوا : لو ان خرفنا ف تصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوفنا » فان 
نرکوهم وما آرادوا هلکوا جمیعا › وان اخذو! علی آیدیهم نجوا 
وندوا معا ) + 


سس 
(1) القائم فى حدود الله نعالى : آى المنكر لها »> القائم فى دفعها وازالنها > 
والمراد بالحدود ما نهى الله عثام , 
(۲) ای اقترعو' , 
11 


الحديث ¢ أن دور معك حول حدیشث شریف دو صدا یا حددیڈا 
الصطفى صلواث الله وسلامه عليه باعطاء الطلريق حقه . 


واسوف ٿری من خلال شرح هذا الحديث أن النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو الذى لا ( ١ء٠‏ ينطق عن اأهسوى ) قد سساهم 
مسساهمة فعالة فى معالجة تلك الأمراشس الخطيرة التى وفغت عاى 
اهمها ٤‏ والئی كما تاكد لك من خلال ما وففت عاپه ١‏ لابد من 
التخلص منها ؛ ووضع حد لها وحثى لا أطيل عليك ٠‏ فاليك أولا 
نص الحدہث ۰ ثم شرحه ١‏ 


1 


اطہین 


0 سويد الخدرق بی الہ عن 


) إا ڪ وق E‏ 
قالسواتار سول الته, اتتا من عاستا 
تتت قفا 

فقا رسول الله تایه . تم قإذاأمَيْم 
راجيس اغ واا ق سقس 

الوا وماق الصّلريق يارشول اله 

قات . 

وسقت ةف ت 
ورد الا بح 
والأمنالعشروف 


روا ەالېخارىوەسم 


ۋال وجواب 


EE ET 


ا حذر الرسول صلوابت اله وسلامه عايه ص سجاه 
اإغضلاء من الحلوس ف الططرفات 4 وهل کان هناك لدد پا لهذا $ 


ي والاحابة على هذا السؤال » اقول وبال التوفيق : 


ارول اواك ا وساد هلیه کان درت اا 
خطورة نلك الجالس التى كثيرا ما نرتكب فيها الحمافات وئدبر 
بها الؤامراث »› بل وتردد فبها الاشاعات »> وئلنهات فيهسسا 
الحر ماث ۰+ 


ولهذا فاه عندها رآی يعض اص حایه پحلسون ف الطرفاتث 
حذرهم من هذا خۈفا عليهم وتحصينا لهم شد اهو اهم وغرائزهم 
اللشسي اائى فد شعيدهم س أن آشعو ها پت الى عاداثهم الحاهلية 
الى أنذذهم الرسول صىلو ات آله وسلامه عليه مها ومن انها ۰ 

واکنهم عندها حذرهم الرسول صدلو اث آله وسسسلامه عليه 
طمأنوه بأنهم لم پجلسوا من احل هدف دئبوی او شیطائی وانہا قد 
حاسوا من أحل هدف دیئی 2 

کہا پر حدیث آخر روا* مسلم عن یی طلأحة زید بنسهل 
رضی الله عنه ٤‏ فال کنا معودا بالامذية نذحدث ها فجناء رسول' 
اله ل الع وا ل عا ف 2 


lo 


( ما لكم ومجائس الصمدات(١)‏ : اجتنبوا مجالس الصعدات. 
فقلنا : انما قعدنا لغ ٠ا‏ باس > قعدنا نتذاكر ونتحدث » قال : 
آما لا ٤‏ فادوا حقھا : شض البصر ٠‏ ورد ااسلام وسن اكلام ( 

ماما عام الرسول صلو ا اله وسلامه عليه متهم أن 
أن بعلو ا الطلريق حه ٤‏ وهو کہا هر ثارت ف ص الحديث اأذى 
ندور حوله : 

) فض لمر ٤‏ وک الأذى ؛ ورد الام ¢ و لاور دالعروف ¢ 
والنهى عن المنكر ) + 

0© و کا حمیعا ف حاحب سرع الى ننديذ هذا الحق 
او هذہ الحئوق التی ھی فی مجموعھا حق واحد › فاد رایت ان ابدا 
مورا فی شرح عنذاصر هذا احق ٠‏ حسب ترتيبها » فاليك : 


(۱) آى الطرقاتث ,ء, 


1 


( م ۲ س حق الطريق ) 


a 


قغض البصسسر 


e60‏ وحسيك حئي عرف آهمية هذا ألعنصر الأساسى ف 
حق الطريق أو حقوقه : 


آن فر ز معی أولا هذه التنصوص : 
( ولا تقف ما ليس لك به ا ان س والبصر والذو اد ګل 


. أولئك كان عنه مسولا ) . الاسراء ' الآية ۲١‏ . 


۾ وی حدیث رواه الحاكم وصححه ۰ ثول الئبی صلی الله 
عليه وسام 


( الئظرة سهم مسوم من سهام ابليس ۽ مڻ و من ۰ 


مخافه الله أعطاه الله امانا بحد حلارنه ف قله ) ؛ 
۾ ويثوك الشساعن الحكيم : 
کل الحوادث میس داها ‏ من الت ن 
ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة فتكت فى قلب صاحبهسسا 
متاك السهام بلا شوس ولا وتر 


وهه بل وحسبك اذا أردت أن ثقف على ضرورة غض البصر ؛ 
واهم النتائج امنرشة على هذا أن تثرا مغى كذلك هسائين الآيئين 
الك سن لفن ار اه هاه وتكالى فما اده الزن 
والمؤمنات ‏ وفى سورة النور ‏ بان يغضوا من ابصارهم ويحفظوا 


۱۹ 


| 
ا 
1 
| 


فروجهم ْ غيثول إل تبارك وتعالى أحبيده الصطفى صلو ات اش 
وسلامه عليه آمرا یاه بان پبلغنا : 
اوی 


راما برهو خط وا ر وج یر دال ارک ازن اه 
کر بتک ھ ونی نش رمرم 
واقلن رجه رلاد کات ا 

رھ اجون نىر ااالبعولي هراوا ياواد 


2 ص 


ا اباو عورا ولو ھا اون 


آو کوشا و اناما مڪ اهر راليو ر 
ازل ااال اوالظنرا اد لالۇز يات الس 


۱ 
سے ص و وص aw‏ 


وااشر را نجھ امو ینزور واا الله 


کیان اا ون اک سیو فی 


وھ وحسہی حتی ننتفع الأخث المۆمنة بهائين الآبتين ٠‏ ان 
س غفى الثرطبى يفول ما خلاصته : 
فوله تعالی ) فل اۋ مدن +++ ( الآ 


۲٠ 


ص 


را 


0 
ا 


٤ 


٤ الستن ما يتەلق ن :اھر 'النظر‎ e ذال‎ e 
یذکر ال تعالی ما پعض البصر عله ویحفظ الفرج 4 غير .أن ذلك‎ 
. معاوم بالعادة 4 وان الرأد ت المحرم دون محال‎ 


n e oN, 
العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن ؟ فال : اصرف بصرك ؛ ثول‎ 
تعالى : ( ( قل 3 مان بغفضسوا من أبصہ.ار هم ویحفظوا‎ لا١‎ 

در C‏ 2م + ( + 


ل ال SS‏ 
زائدة ۰ کشوله تعالی : ( فما منکم من آهد عڼه حاجزین  (‏ 
ا لان من النظطر ما بأح(ا) .. 


ویقول, : اليصر هو اأباب الاأكبر الى الثاب واعمر حلرق العو ك 
اليه “٠‏ وبحسب ذلك کر السشوط من جهثه ٠‏ ووجب النهذير منه, 
و شضس وأجب عن جوع الحرماثك “٠‏ ڈگ le‏ یخشی الفدذنة من أحله» 
و#د فال صلى الله عليه وسملم ) ایاکم وااحاوس على الطرخات ( 
فنالو ا ؛ پارسول الله ما لا من مجالسنا بد نٿحدث يڀا ٤‏ 0 
( اذا آبیتم ال الاأحدلس فاعطزا الطريق' حقه ) ؛ 


الوا ' وما حق الطریی پا رسول الله ؟ فال : 
CC‏ البصر »> وكف. الآذى »› ورد الالام والامد دالمعروف و انه 


وف صحیح مسلم عن چرپر بن عبد الله فال e:‏ 
اله لى .ال اة و عن رة الا ا ان ا 
ہصری ٠‏ : : . 
وهذا بغوى قول من يول : ان ( من) ٠‏ التبعيض ٠‏ لان النظرة 
الاولى لا ماك فلا تدځل تحت خطاب تکلیف ۰ اذ وقوعغها لا پتأاتى 
(۱) كما ساوضج بعد ذلك , 
1 


أن يكون مقصودا ؛ غلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها » فوجب 
التيعيض لذاك ٠‏ ولم يغل ذلك فى الغرج ٠‏ لأنها تملك . 

وقد كره الشتعبي أن يديم الرجل ؛النظر الى اينه اى أمة آي 
الى دات محرمة نظر شهوة برددها * 

ثم بقول الثرطبی فی فوله تعالی : ( ویحفظوا فروجهم ) آی ٠‏ 
يستروها عن آن يراها من لا يحل ٠‏ وثبل ‏ ( ويحفظوا لفروجهم ) 
ای : عن الزنى ؛ وعلى هذا الفول لو قال : ( من فروجهم ) لجاز. 
والصحيح آن الجميع مراد والاغظ عام ۰ ۰ 

وروی بهز بن حکيم بن معاوية القشبرى عن أبيه عن جده 
O E OT‏ 
( احفظ عورنك الا من زوحنك أو ما ملكت يمينك ) شال : الرجل 
يكون مع الرجل ؟ قال : ( أن استطعت الا يراها غافعل ) خلت : 
فالرجل یکون خالا ؟ فقال : ( الله احق آن يستحيا مه من الناس ). 

وقد ذکرث عائشة رضی الاه عشها رښسول الل صا اث علیاه 
وسلام وحالها Ae‏ فغاالت : ا رأث ذلك مئه ¢ و رای ذلك می 4 

ثم شیر الفرطبی الى حکم آخر نعلق بهذا ٤‏ غيثول : 

بهذه الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام(۱) بغير مثزر . 

GO ESE I as 
درفم يغطيه الحام ى خلوة ؛‎ 

وصح عن ابن عباس آنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة . 

فدخوله : جائز للرجال بالمازر » وكذلك النساء للضرورة 


)١(‏ بعنى الحمامات العامة لا الخاصله ۽ 


۲ 


اكغسلهن من الحيض والنفاس أو مرض يلحثهن “ والاولى بهن 


والأفضل لهن غسلهن ان أمكن ذلك فى بيوتهن : 

فقد روى أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهبهة 
هدنا زڀان عن سهل بن معاذ عن بيه عن أم الدرداء أنه سمعها 
ئول : لثینی رسول اله صای الله عليه وسام وقد خځرجت من 
الحمام ٤‏ غثال : ( من آين يا آم الدرداء ) ؟ غشالت : من الحمام › 
فال : ( والذی سی ارده ما من امراة ضع ناوا فی شر بدٹ آحد 
من آمهاتها الا وهى هانكة كل ستر بيذها وبين الرحمن عز ودل )ء 

واخرج اہو بکر ااہزار عن طوس عن اہن عباس رضی الله 
عنهما فال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدسذروا 
بيا يفال لله الحمام ) الوا : پا رسول الله > يئفى الوسسخ ؟ 
نال : ( فاسنتروا ) ٠‏ 

ا ها ام اناد كيك ق ها 
ااہہاب ¢ على أن الئاس پرسلوثه عن حلاوس 4 وما ا اخرجه 
ابو داود فى هذا من الحظر والاباحة فلا يصح منه شىء لضسعف 
الأسسائيد »> وكذلك ما٠‏ اخرجه الثرمذى . 

ثم يشول الشرطبى رحمه الله :اما دخول الحمام فى هذه الأزمان 
تكرام على اقل ,التضل والدين > فة الل على التيتاي 
واسشسهالهم اذا توسطوا الحمام رمی مآزرهم ۰ حتی یری الرجل 
البهى ذو الشببة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باديا عن 
عورته شاما بین غځذپه ولا احد یغير عليه . 

هذا ار مين اازخال: فت :من الشساء ٠‏ ولا سيا بالديان 
امصرية(١)‏ اذ حماماتهم خالية عن الظاهر الئى ھی عن اعين 
الناس سواتر ٠‏ ولا حول ولا وة الا بالل العلى العظيم , ' 

() انه يش الى الحمامات العامة الى لا زال بعضنها موجودا الى.الآن . 
مثلا س لى شارع محمد على › وغبط العدة » والغورية , 
۲ 


ثم یذکر يعد ذلك شروطا اشترطها العدماء لدخول تلك 
الحمامات العامة ٠‏ فيقول ٠‏ 
شال العلماء ١‏ فان استتر فليدخل بعشرة شروط : 

ي الأول : ان يدخل بنية التداوى أو بنية التطهسي عن 
الرحضاء E‏ آی العرق. ف أثر الحمى : 
® الذانی 2 أن عمد أوشاث الخاوة أو فلة الئاس + 

چ الثااث : أن يسثر عورنه بازار صفيق ‏ 

e‏ الرادع : أن یکون نظرٍ نظ ره الى الأرشس أو پستفدل الحسائحل 
لئلا پتع بصره على محظور . 

ھچ الخامس : أن غر ما یری من منكر برفق ٠‏ يول ' 
اسثثر نثرك الله . 


. ا ۰ دلکه أحد ٩‏ دمىکك عور 4 من a‏ 


اللايخ أن .تكله باحو بطر بر اد ماد 
الئاس ؛ 

۰ الذامن أن دصب ااء على در الحاجة‎ e 

س التاسع : ان لم يشدر على دخوله وحده اثفق مع قوم 
یحفظون کک على کرائه » 
فايسثتر وليجتهد فى غض البصر ٠.‏ 


€ 


: م يقول الةرطبى : J E‏ ذلك ازکی e‏ 
(ان ال خی ای عانم بها یصنمون): : تهديد ووعيد . ' : 


60 وقبل. أن أواصل كف ا ا القرطبى ا اة 


(إفائية ¢ وهی ) وقل : لامۋمناتش 4+ ( 


دعنى ازودك اوا بتلك. الأحكام المتعلفة بإلآية الأولى “ والتى 


ذكرها الإمام المودودى > فى كتثابه ( الحجاب ) شعليقا على موضوء 
جواز نخلر الرجل ألى اراة الأجنبية عند الضرورة ب التى 
سسیذکرھ ا سب يشو | 1 

على | آنه أنه 8 الانسان . انحا عيذيه ف هذه الدنيا ْ 
ت الامكان أن 8 يزى الرجل براق ب “ ا ارا 

فقول الشلارع عليه السلام فى مئل هذا النظر ' آنه ان وقع 
مجاه 4 یه ْ ا e‏ ان پنعید e‏ نظلره حیتا 

عن جرېر فال الث ا الله الله عليه ول 1 
نظر الدجاءة فشال : ( اصرف بصرك ) ٠.‏ 2 ابو داود , 

۰ وعن دریدة فال :فال و الله ضا ی الل عليه وسام ل ٠‏ 
( پا عای لا ننیع النظرة 2 ¢ لك u‏ اك الآذرة 
و بو داود * i. A‏ 5 

E‏ عليه وسام شال من تقر ان 
e‏ آمرآة اجنببة عن شسهوة صت عینده اللنك . 2 صاضص 


o 


1 ا 


ثم یشول آشاده الله ٠‏ على آئه فد کون هناك من. الأحايين 
ما يستدعى الئظر الى امراة اجنبية : كأن ينخلسر الطبيب الى 
مريضة > أو ينظر الثامى الى امرآة تحضر بين يديه شاهدة أو 
ريشا فى شضية » أو تحصر امرأة فى حريق أو تفع فى لجة س أى 
دحر س فمئلشرف على الغر أو بكرن عرضها أو تفسها عرض 
للخطسر . 


فی کل هذه الحالاتث جوز الثخلر الى عورة المراة مضلا عن 
فخهها 4 ویجوز کذلك' استيا" بل احئضسانھا اپضا ہس ان کانت 
مثعرضة الحرق أو الغرق س ليس من الجائز فحسب ٠‏ بل هو واجب 
بالضرورة ويأمر الشارع فى هذه الآحوال ان يخاص الرء نيته من 
الفساد: ما استطاع » ولكنه ان اختلجت فى نفسه خلجة من الشهوة 
لفتضى الطبع البشرى فيه ٠.‏ نفلا جناح عليه فيه ٠‏ لان مثل هذا 
اوغا المت اا د لحرو ول ف وة امان 
منع مفتضيات الفطلرة بثة . 

ثم يلول ؛ وكذلك النظر الى الأجنبية ء بل اسفاف النظطر 
الپھا بٹصد التزوح بها ٤‏ لېس ٻجائز فحسب » بل هو مما ندب 
ألهه في السنة» وقد رائ الثبى لى اله هليه اوسلم فة آبزاة 
8 القشصد ؛ 


E‏ بنا عة آنه خن مر اة غفل الي لن اة 
عایه وسلم ) اذظر اليها فائه آحری آن يۇدم اینکہسا ( رواه 


وعن سهل ين سعد ان اہراة جاعت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٤‏ مفالتث : يا رسول الله جئت لآهب لك نفسى > فئظر 
اليها رسول الله صلى الله عليه وسام فصعد النظر الها . رواه 
البخارى ء٠‏ ۰ 


۹ 


وعن انی هریر*° ٤‏ قال ئت عند الى :صا الله عليه وسلم 
فأتاه رجل فأخبره بانه تزوج امراة من الانصار › غثال له رسوؤل 
الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ( آنظرت الها ؟ ) شال ؛ لا , ثال : 
) فاذهب فانظر ادوا ¢ فان ف آعين انيار ینا ( » 
روأه , مسلم ,. ۰ ّ 1 

وعن جايں بن عبد الله ٤‏ قال : 0 e‏ الله الله 
عله وسلم ۰ ( اذا خطب آحدکم امرآة فان استطاع آن ینظر اآى 
ما بډعوه الى دکادها افایفعل ) رواه ایو داود . 

م يفول ف نهاية ,هذا التعليق : فيعلم من التأمل فى هذه 
الخالات الأسنشنا ية آنه ا ,ملصود. الشسارع مايه السلإم ملغ 
النظر مطلما > بل المتصود سد ذريعة الفتنة ٠‏ ولذلك منع النظر 
ألذى لإ ندعو اليه حاجة ولا فيه لاتمْدن منفعة ٤‏ ثم فيه اسباب 
محرکا' لنزعات الشهوة فى الانسان . 

و الحكم موهه الى الرجال والى ا على حد م : 

فاد أخرج الثرمذى ف ا عن e‏ ,رضی .ال رعشا 
انها کانت عند رسول الله صلى الله علپه وسام ومیمونة(۱) . شالث: 
ينما" نحن عئده أقبل آئن آم مکڌوم فدخل غایه 4 وذلك, 2 
آمرنا بالحجاب ٠‏ شفال ازشول اله "صلی الله عليه ول ٠‏ : 
( احثدیا مئه ) ۲ مظاك :ايا اسول" الله اليس هلو اعم ٤‏ 
* پىصرئا ول بعرفذا ؟ فغال رسول الله صلی اله عليه" e‏ 
( أفعمداوان انها ؟ الستا صر انه )!+ 0 1 


Cas وقل للەۇمنات‎ ( ٠ 2) 4 وما عن الآية الثائية‎ e® 
: E من ابصارهنئ ۰۰ ) الى وله تعالی ( من زيتهن‎ 
: 7 سسا ا سمو ست‎ 


, ول رواية : عائشة رضى الكه عنها‎ )١( 


h4 


قفد ذکر القرطبى يها لاا وعشرین ال ُ خلاصئٹھ ا 
کالآٹی ۰ 

ي الأرلى : وله تعالى : ( وفل المۋمنات ) : فثد خض اش 
سبحانه وتعالى الإاناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد > فان فول 
نعالى ؛ ( قل اللمۋمنين ) يكفى ٠‏ لانه قول عام ينذاول الذكر والانثى 

وددا بالغشس قبل الغرح لأن الدصسر رائد اأقلب ُ 8 أن 
الحمى رائد اموت ١‏ 

وى الخبر : ( اأنظرة سهم من سهام ايليس مسموم > فمن 
فض بصره آورنه اله الحلاوة ف قله ( ۰ 

E A E AA a Us 
. غزینها لن ینظر ۰ فاذا ادرت جلس على عجزها فزينها لن بنظر‎ 

فأمر الله س ب‌هانه وتعالی المۇمئين والمۇمناتث بغضس الاإدصار 
ھا کل اا مل رل ان فی کے آلا و او ای 
الرجل ۰ فان علاغتها به کملائنه بها ٤‏ وقصدها مله کاصده منها . 

وف صسدجح سملم عن آبی مریرة مال : IT‏ رسول ا۵ 
صلی ال عله وسلم ڈول ء ( ان الک کاب على این آدم حظه من 
الزنى ادرك ذلك لا محالة ء فالعينان زنيان وزناهما النظر ٠١‏ ) 

وقال الزهدئى فى النظن الى الى لم تضن من انشا 
لإ صح النخلر الى شىء مهن ممن پشنھی النظطر اليهن وان كانت 
صسغیر ,م 

وکره عطاء الئظلر الى الجوارى اللاتى پعن بمکا أ أن ردد 
آن پشتری . 


۸ 


E‏ الصحيحين عناه عليه السلام آڼه صرف وح الفضل عن 

ثم يفول الفرطبی فى ختام هذه الأولی ٠‏ 

فلا يدل لامراة ئؤمن بالل واليوم الآخر أن تبدى زينتها الا 
لن ثحل له ۰ أو لن ھی حرم عاږه عا الذأديد 4 هق امن ان 
ينحرت حلسعه الها أوقوع اليس 4 منوا ۰ 

e‏ الثانية : روى الترمذى عن نبهان مولى م سلمة أن الئبى 
لی الله عليه وسلم شال لھا ولیمونة وند دحل علیھہا ابن آم مکٽوم: 
( احذهيا) ففالنا : انه اعمی › شال : ( افعمیاوان انتما انما 
صر انه ) . مان فيل هذا الحديث لا يصح عند أهل الئقل لأن. راويه 
عن آم سبلم نيهان مولاها وهو ممن ۷ يحتجح بحديثه ؛ و على ئشدیر 
صحئه مان ذلك مئه عليه الستلام نغلیا على ازو اجه احرمٹھن كما 
ادل عليهن مر الحجاب ¢ کا اشأر اليه ابو داود ويره من 
الائمة ؛ 

ا الاک وی ان ای ی 0 
عایه وسم آمر فاطلمة بذث یس س بعد ان حللفها زوحها ت أن 
عند ف دت م شريك 4 م فال : ( ناك اہرآ بغشاها اصحایی ¢ 
اعندی عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين بابك ولا براك) !۰ 

فلنا : مد استدل بعض العلماء بهذا الحديث عاى أن المراة 
بجوز لها ان تطلع من الرجل على ما لا يجوز لارجل أن يطلع من 
الراة كالرانس » ومعلق القرط » وأما العورة غلا . فعلى هذاء: 
يکون مذصصا لعموم وله شعالی ر ) وقل للمۇمنات دغضصضنن مڻ 
أبصارهن ) وتكون ( من ) للتبعيض كما هى فى الآية قبلها . 

شال اين العريى وانما أمر ها بالانتغال من ببت آم شربك اذ 
کات آم شريك رة بکثر ة الداخل ادها » فیکثر الرائی لها ٤‏ رف بيتك 


۹ 


اين ام مکتوم لا یرآها لحد ٤‏ فکان إمسباكت بضر ها عه أشزب من ذلك 
واولی ¢ فرخص e‏ 4 الله ا 
للئاخلرين ¢ i‏ اا من NT‏ ف بائی اة ذا ا 
الافتئان 4 î‏ استشنی ا ڀخلهر من الزيئة 4 واختاف الاس ف ف 
مدر ذلك : 6 ¢ 
فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب . 
وزاد .ابن حبر «الوحه ۰ 


وقال 'سشعيد ابن جبير ايشا وعطاء والاوزاعى : الوه 
والكفان والثياب وقال ابن عباس وقثادة والمسور بن مخرمة ‏ 
ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب الى نصف الذراع 
والقزطة والفتخ(۱) : ونحو هذا > فمباح أن تبديه اكل من 
عليها من النالس . 

وذكر الطبرى عن فثادة فى معئى نصف الذراع حديدا ' عن 
النبى صلى الله عليه وسام انه شال : ( لا يحلا لامراة أن تؤمن بالل 
والدر ۴ خر اذا گا (YS‏ ان نظهں الا ودهها و یدیها الى هنا ( 
وفقنض على تصف الذراع . : 1 

فال أبن عطية : : ويظهر ر الفاظل الآبة ان المراة ا 

بال ثیدی وآن تجذهد ف الاخغاء لكل ما هو زيئة ٤‏ ووشع الاسنثناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه او اصلاح شان ونحو 
ذاك * 9 ) م1 شور ( e‏ هذا الوجه ما ئۇذى اليه ر ف 
التسناء فهو المعو نه . 
ERE EERE‏ 

(1) االمفتخ ( بفتحتين ٠‏ جمع الفتخة ) کو 9 تابس في اید ا 

- () ركت .المزاة : .اى حافت ' 


+ 


تم يقؤل القرطبى بعد ذلك قلت ٠‏ هذا قول حمسن > الا آثه 
ا کان الغالب من الوحه والكفين ظهورهما عادة اوعبادة وذلك فى 
الملاة و الحج ¢ فیصاح أن یکون الإاسنشناء راحعا ايها » 
يدل على ذاك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي اله عنها 
أن أسنهااء دذث اہی یکر الصديف رضی اله عنهما دخات على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وثال لها : ( يا اسماء ان المراة اذا بإلغت 
الملحيض لم بصلح أن برى منها الا هذا ) واشار الى وجهه وكفيه , 
ها اوی من حاب الاختاط € و راغا ماد الاسن + لا 
ثیدی السرأة من ز نها اله ا طهر من وجھھا وکنپهسا 4 + وال 
الوفق لا رسا سوآه ۰ 
وھ قال این ویر مداد من ملماننا + آن امراة اذا کات 
جميلة وخيف من وحهها وکڻيي | اأغدنة فعايها سذر ذلك ۰ وان 
کانت عجوزا مقداحة جاز أن نکشف ت :وجا وكفبها . 
ي الرابعة : الزينة لئ فسمین خادية ومكشسسة ¢ فالخلة 
ن انه ال الز ئ وجمال ألخلافة ومسعلی الحيوائية 4 س د a‏ 
واما الزينة المكئسبة غهى ما تحاوله المراة فى تحسين خافنهاء 
کالثیاب و الحلى والكحل, و الخضاب 4 ومنه فوله فان 
) خذوا زیننکم ( + 
وشال الشاعر : 
ڀأځڏن زيٺڻهن احسن ما ٿرى واذا عطلن مهن خر جواطل 
@ الخامسة من اأزينة ظاهر وباطن ُ فما هر باح 
آبدا لکل الئاس من المحارم والاحاأئب ود ذکرنا ما للعاماء به ؛ 
رأما ما بطن : فلا يحل ابداۇه الا لن سماهم الله تعالى فى هذه 
TT‏ 
۲١‏ 


و انما د ون ف e‏ 
1 ۳ الغربى i‏ الخضاب فهو من الزينا الباه 


6 ا a‏ تعالی ؛ ( ورن بخمرهن علی دا 
قرا الجمهور پسکون اللام, الئى ھی لامر ۰ 
وقرا ابو عمرو فى روابة ابن بان برها عا ال 
ان الأصل ( فى الأم ) الامر الكسر »> وحذفث الكسرة اثلا 
بها لنسکین عضد وفځذ 50 ( بضربن ) فی موضع جزم 
0 آنه یئی على حالة و احدة آتباعا للماضي عند سببویه . 


,وسیپ هذه ٣‏ : ان لاء کن فى ذلك ازمان. اذا 


ل الاش : کا پصنع النيدا 4 a‏ و العف و 
ل سبثر عا ی ذلك 4 فامر, الله تعال ن اأخمار علي الجيوب ¢ 
ذلك :ا تضرب : المراة بخمارها على , جيبها لشسثر صدرها 
روى البذارى عن عائشة أنها الت : رحم الله . 
المهاجرات(١)‏ : ا 
لا نزل : ( وايضربن بخمرهن على جيسوبهن ) 
آزرهن مماخځثمرن بها . 


س 


١٠٠٠ ٠٠١ ٠٠ :اى النساء المهاجرات ۾‎ )١( 


۲ 


ودخلت علی عائشة حفصة شت آخیها .عبد الرحمن ' ,رضی الله 
عنم وقد اختہرت ی يشف عر عنغها وما هناك 4 فششنه e‏ 
وتال : انما ب بالکثیف ,الذى بتر 5 


: r اة الخر " شن ېضم : لاء والیم. ت‎ éَُْ 
E TS و‎ 
٤ . ٣ . الحمراة‎ NS وهی‎ 

9 الحدو ب جع الحيب وهو مه وضسع القطح من الدرع 
والةميصس وهو من الجوب وهو هو القطع . EE E E‏ 

'وشال مشائل ؛ (اعلی جټوبهن ) آی. ها اصندون هن نی علی 
5 اشع حيوبهن ٠ a‏ 


@ الفانة ف یذ ہ اة لیل عل الحينب انما E‏ الثوب 
موضييع الصبدن j EA OE 0 e‏ 

وكذلك کانت Rn‏ ليان اة رتوار dl‏ لی 
ملی رما بصسهه, .الئساء ,مدنا الئاس :و اهل الديان 2 من 
الرجال والصببان اوی ھم د ا ل ا 


it 


وقد ثرجم البخاری رجة ا لیا 2" ہہ ع ل 
a‏ عيبا القميصن مث عند اللصدر وغره ) ء 

2 ن 8 
وااق: لديك N‏ هری 8 e‏ ف ا 1 ا 


e‏ مدل البخيل والتصدق کہئل رجلین ا ا خذید 
فد اشہفلڑت اید ہما الى دیما :اورا ثر! تاهما * 4« ٠الحديث‏ + د وفبه فاو 
وا يوغه ولا تتوسع . ا 
: هذا ہین لک ا ډه 0 السنلام کن ا صدر م : :¢ اه لو 
کان نی منکبه لم تكن يداه مضطرة الى ديه وتراقبه . 4 


( م ۲ حق الطرتق:) 


RT gg‏ ى 


ی 


وهذا استدلال حسنڻ ۾ 


ي التاسعة : قوله تمالى : ( الأ لبعولتهن ) البعل هو الزوج 
والسيد فى كلام العرب » ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم فى 
حديث جبريل ( اذا ولدت الامة بعلها ) يعنى سيدها » اشارة الى 
كثرة السرآرى بكثرة الفتوحات ٠‏ فيأتى الأولاد من الاماء فتعتق كل 
ام بولدها وکانه سیدها الذى من علبها بالعتق ٠‏ اذ كان العتق حاصلا 
لها من سببه ه 


ثلث : ومنه فوله عليه السلام فى ماربة ٠‏ ( اعتقها ولدها ) 
مسب العتق البه 00 


وهذا منڻ. احسن تأوبلات هذا الحديث والله اعلې 0 
مسالة : فالزوج والسيد يرى الزينة من المراة واكثر من الزينة 
اذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا . 
ولهذا المعنى بدا بالبمولة » لان اطلاعهم يقع على أمظم من 
هذا » قال الله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا عفى 
ازواجهم او ما ملكت ايمانهم غانهم کر ملومین ) 
المۇمنون : الآية ه ؛ ٦‏ . 
. ي العاشرة ؛ اختلف الناس فى جواز نظر الرجل الى فرج 
امراة » على قولين : 
احدھما : پجوز ٥‏ لانه اذا جاز له التلذذ به غالنظر اولى . 
ويل : لا يجوز » لقول عائشة رضى الله عنها فى ذكر حالها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رايت ذلك منه ولا رای 
ذلك منی . 


٤ 


والاول اصح » وهذا محمول على الأدب ٠‏ فاله ابن العربى . 
وال اہن ځويز مداد :اا لازو وال( رر وق 
الى سبائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه . وكذلك الراأة يجوز 
ان تنظ الى عورة زوجها » والامة الى عورة سيدها ء ٠‏ 
ثم يول القرطبى : فلت : وروى أن النبى صلى الله عايهوسلم 
فال : ( النظر الى فرج يورث الطمس ) أى العمى ٤١‏ ای ف 
الناظر . ۰ 
© الحادية عشرة ا ذكر الله تعالى الأزواج وددا بهم ثئی 
الحا و هى اا اة دروك ت راد 
بحسا ا ف تفوس اتشر 
i‏ مرية(۲) أن كشف الأب والاح على اراة أحوط من کشف 
ولد زوجها ۰ | 
وثخئلف مرائب ما پېدی لهم » فپبدی للاب ما لایجوز 'ابداۋه 
لولد ازوج 4 
وقد ذکر الشاضئ' اسہاعیل عن الحسن والحسين رضی: الله 
عئھما آنهما كانا ل١‏ يريان هات الۇمنين . 
وتال ابن عٻاس : ان رۇيڻهما لهن تحل . 
فال اسماعيل .1 حسا أن الحسن وا لحسين ذهبا ف ذلك 
الى ان أبناء البعولة لم بذكروا. فى الآبة. التى فى زواج الثبى.صلى الله 


, اى مالك الجارية‎ )١( 
, اى :+ لاشك‎ )( 


0 


عليه وسلم ٤‏ وهی فوله تعالی : (ل جناح علیهن ف آبائهن )(۲) وقال 
فى سورة النور : ( ولا بدين زينتهن الا لبعولتهن ) الآية . فذهب 
ابن غہایں ,الى هذه ا ¢ و الحسن و الحسين ب لوا 

© الثانية عشرة : شوله تعالی : ( او آبناء بعولقهن ) بریسد 
اواد ألأرواج “٠‏ ويدخل فيه اولاد الأولاد وان سفلوا من ذکران 
او انالك کی البئين ونی ابات ٠‏ 
1 وكذلك : آباء البعولة والأجداد وان علوا من جهة 0 
ا الآباء ¢ وآباء الأمهات 6 وكذلك. آبٽاؤ هن وان سلوا »۰ 


كلك أبناء 'البذات وان سفلن ۾ فیستو ی يه او لاد البنين 
وواد ابتاك ' ٠‏ 


وكذلك ۽ اآځواٽهن ¢ وهم من ولده الآباء والامهات أو أحسد 
أ ن f ٤‏ ا : ١‏ 

وكذلك : بنو الاآخوة ولو الأخوات وان سلوا من ذڪران 
ف الولادات a‏ محارم ٤‏ ود تدم “ف ) النسناء )(۲) , 

: علي آن والخال کسسائر ام ف وا 
دوف الشتفبى ومر :لیس العم والخال من المحارم . 


, ٥٥ الاحزاب : من الآبة‎ )١( 
وما بعدها : ( ف القرطبى ) ء‎ ٠,١ احم ج ه ص‎ )۲( 


1 


وقال عكرمة :م یذکرهما ف الآية لأنهمنا تابعان لابنائهما . ٠‏ 

e‏ الثالثة عشرة : قوله تعالى E‏ تاتون ) نکن 
اشامات » ويخل` فى هذا الاناى الۇمنات “ۇايخوج فن ناشن اء 
المشركين من أهل الذمة وغيرهم › فلا يحل لامزاة مۇمنىك أن كفت 
شسيئا من بدٺها بين یدیئ أمرآة مشركة الأ ٿکوڻ Ea‏ 
وله نعالی : ( او ماا ملكت آیمانهن.) ۰۰ 


م الزاعة رة + غوله قعال + ( او ا مات ایمفهن) شاحر 
الآية پشمل. العبيد والامناء امسلمات. و الکتابیات' و وهو فول؛ جماعة 
وفال ابن ا : لا پاس ان بتار المملوك ا شعر مولاته : 5 
وال اشهب : سثل مالك افطتى امراة خمارها بین دى الخمى؛ 
فال : نعم ٤‏ اذا كان مملوكا لها او لغيرها ٤‏ وأما الحر فلا . 

e‏ الخامسة عشرة ؛ فوله شعالی °( آو التابعين غ آولی 
الاربة من الرجال ) : اى غب اولى الحاجة والاربة الحاجة ٤‏ یقال: 
اردشا کا 4 أرب ریا و 

واخئلف الاس فى معن وله تعالی : : ۰ 

. ( أو الفانعين غي أولى الاربة ) فيل e‏ ای لا جاچة 
ا النساء . وقيل الابله ‏ وقيل : الرجل بتبع الوم فياکل معهم 
ویرتفق بهم ٤‏ وهو شمیف لا یکترف بالنساء ولا پشبتهپون موقيل ٠‏ 
البعنين ٠‏ وفيل : الخصى . وفيل المخنث. ., ويل ا a‏ 
والصبى ١ * + E‏ 
شر مقصو دين بأعپانهم 4 اللا E‏ ت a‏ 


¥ 


3 


0 
١ 


1 
1 

أ 
ا 


1 


ثكرة فغجاز ان يجرى وصنفا على المعرفة . وان شئت فلت هو 
يدل . والقول فيها كالتول فى ( غب المغضوب علبهم) ٠‏ 

وشا ماصم وابن مامر ( غر ) بالنصب فیکون اسنثناء » ای 
يبدین زينتهن للتابعين الا ذا الارية منهم . ويجوز أن, يكون حالا ٤‏ 
اى والذين پتبعونهن عاجزين عنهن ٤‏ قاله ابو حاتم . 

وذو الحال ما فى ( التابعين ) من الذكر . 

.س السابعة عفرة : قوله نمالى ٠:‏ ( أو الطفل ) اسم جئس 
بمعنى الجمع ٤‏ والدليل على ذلك نمئه بب ( الذين ) ٠‏ وفى مصحفا 


حفصبة ( أو الأطفال.) على الجمع » ويقال : طفل مالم يراهق الحلم.. 


و ( یظهروا ) معناه یطلعو! بالوطء ۰ ای لم يكشفوا عوراتهن للجباع 
لصغرهن . وفيل لم يبلعغوا أن يطيثوا النساء ؛ يقال : ظهرث على 
کذا ای علمته » وظهرت على کذا ای شهرته .. 
س الثابنة عشرة : اختلف العلماء فى وجوب ستر ما شوى 
الوجه والکفین منه(۱) على شولین ٠‏ 
أحدهها : لا يلزم » لانه لا تكليف عليه » وهو الصسحيح . 


والآخر یلزمه لانه قد پشتهی وقد تشتهی ایضا هی » مان راهق . 


 رثسلا البالغ فى وجوب‎ Ek 
مله : الشسيخ الذى سقطت شنهونه » اختلف فيه ايضا على‎ 
. اه ابن العربى‎ ٤ والصيخ : بقاء الخرمة‎ ١ نولي كاف الصيى‎ 
ي التاسعة عشرة ؛ أجمع المسلمون على ان السوعتين عورة‎ 
من الرجل والمراة » وان المراة كلها عورة › الا وجھها ویدیها انهم‎ 
اختلغوا فيهما . وفال اكثر الملماء فى الرجل : من سرئه, الى رکېته‎ 
. عور » لا يجوز آن تری‎ 


(۱) آى من الطفل ؛ 


۸ 


@ الموفية عشرین : قال أصحاب الرآاى : عورة امراة مح 
مبدها من السرة الى الركبة . ابن العربى : وكانهم ظنوها رجلا 
أو ظنوه ابراة ؛ والله تعالى قد حرم المراة على الاطلاق لنظر أو 
لذة ٤‏ ثم استشنى اللذة للأرواح وملك اليمين “ ثم استئنى الزينة 
لاثنى عشر شخصا العبد منهم » غما لنا ولذلك ! هذا نظر فاسد ؛ 
واجتهاد عن السداد متباعد ٠‏ 


وقد اول بعش الئاس توله : ( او ما ملكت امانهن ) على 
الاماء دون العبيد » منهم سعيد بن المسيب ١‏ فكيف بحملون على 
العبيد ثم يلحقون بالنساء » هذا بعيد جدا ! وقد قيل : ان التقدير 
او ما ملكت ايمانهن من غير أولى الاربة أو النابعين غير أولى الاربة 
من الرجال » حكاه المهدوى . ر 

ي الحادية والعشرون : وله تعالى : 

( ولا يضربن بارطلهن ) الآية . اى لا تضرب المراة برجلها اذا 
مشت لثسيع صوت خلخالها » فاسماع صوت الرينة كابداء الزينة 
واأشد »› والغفرض التسثر ۰+ 
أن أمراة انخذت برتين ‏ خلخالين ‏ من فضبة › واتخذت جزعا 
الاأرض غوشقع الخلخال على الجزع فصوت + فنزلتك هذه الآية . 

وسماع هذه الزينة أشد نحريكا لاشهوة من ابدائها “> شاله 

ي الثانية والعشرون : من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو 
مكروه » ومن معل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام 
مذموم ۰ 


۳۹ 


وكذلك من ضرب بتعله من الرجال 4 ان. عل ذلك تعجبا حرم ٠‏ 
E 0‏ کنر وان فمل شلك رجا ام جل % a E‏ 


. الفالثة والەشرون :قال مکی ارخمه الله شمالى ٠‏ ليشن 5 
کاب الله اشعالى ای اکر اضنمائر من اذة 0 جمعت اخمسة ا غشرین 


ا للمۇمنات من مخفوښشس ومرفوع ۰ 


1 


س ثم يثول القرطبى رحمه اله سه ذال ٤‏ ا قول 


فان وتوو الى ١‏ الله Baa‏ اب الؤمنون e‏ ج ( + 
اتون وا ولا خلاف بین ,الامةنفى ذلك 1 لان الله تمالی 
ر ا ف وله ( وتوبوا ( وفعل الأمر ینصرف الي الوچسوب. ¢ 
وال اوها فاا اتسن علي عل و عاقب على ترك ٠‏ 
وان التوبة فرض متاعين TT‏ ۰ 
والمعنئ : وتوبوا الى الله فاكم ٠لا‏ تخلون من سهو' وتشصير 
فی آداء خاثوق ال اتعالى ٠‏ فلا لتزكوا التوبة فن كلجال ” En‏ 
ھچ كما يئول الصاوی على الجلالين کو و الايا ٤‏ 
( شسولله ) ( ونویرا e‏ .هذه 
الاي ¢ کان اه يقول : ا "a 1 E‏ 
لا انطو ا من رحمتی فمن کان N‏ 
2 ان فیها الغلاح والطفر بالأضود ۰ e‏ 
i e®‏ کئٹ خا الاسلام “ واثت ايها الاخث .المفتلمة : 
اذا كنتما قد وقفتما على شرورة تنفيذ اهر الله سبحانه وتغالی 
بالنسبة فض البمر الذی کما رایتما قد بدا الله سښحانه وتطالی به 
لانه هو المحركت للغريزة الجنشية ه ن اللي > ولا 
يكن هناك ایمان يحنظهما : 


f 


اند رايت وبعد ان. عرفنا أهم .الأحكام المشعلئة بعص البصر 

تثفيذا لامر الله سېحانه. وتعالى للمۇمنين والمۇمنات ‏ 
رايت أن اشير كذلك ن الى بعض الأحكام الأخرئ النعلقة 

بالمراة » والنى يجب عليها أن ثلتزم بها حثى لا تكون فائة للرجال .٠‏ 
وسہہا ی هلاکهم › كما يشير الحديث الشريف اإذى بثول فيسسه 
الرسول صلی الله عليه وسىلم 

( ما تركت بعدى فة اضر على الرجال من النسساء) . 
مثفق عليه من حديث اسامة بن زید واول ما ساېدا به الآن › 
هسو( : 


غريزة النبرج واظهار الزينة 


يول المودودى : ومن لواحق غثنة النظر هذه ما يحبب الى 
المراة ان يرى حسنها وجمالها وهذة الرغبة لا تكون جاية بارزة 
ابدا ٠.‏ ولكن هذا النزوع الى اظهار الزينة يكمن لامحالة فى مطاوى 
:الئقنس وهو الذى نظهر آثازه فى زيئة اللبائس ونجميل الشسعر واناخاب 
الازياء الرقيغة الجذابة » وما الى ذلك بن الجزئيات الخفينة الثى 
كن حمرها ر ولك بن االقران من كلك طا جات موا 
( يرج الجاهلية ) مكل زينة وكل نجميل, تفصد به المراة ان تحلو 
فى عين الأجانب > يطلق عليه ( فبرج الجاهلية ) حتى الفناع الذى 
نسبتئر په المرأة » ان انتخب من الألوان البارقة والشكل الجذاب 
لكى تلذ به اعين الناظرين » مهو ايضا من مظاهر الثبرج الجاهلى › 
ولیس فى الامكان ان تضبط هذه المظاهر كلها بفانون ؛ بل الامر 
موكول فى ذلك الى ضمير المراة نفسها فعليها أن تحاسب نفسها 
وتلجنسس نيها لعلها يكمن فى مطاويها هذا النزوع الى التبرج مان 
وجدئه »> فهى لا ريب مخاطبة فى الأمر الالهى : ( ولا نبرجن تبرج 


. كما هسو ثابث بتمسرف لى كذاب ( الحجاب ) للمودودى‎ )١( 
١ 


الجاهلية الأولى ) الأحزاب ‏ الآية ۲۲ . وان الزينة التى تخلو من 
کل نية فباسىدة هی الزينة المشروعة فى الاسلام 4 وأا التى ثشوبها 
شائبة من فساد النية فهى زينة الجاهلية ٠‏ 

i4 0 2 :‏ ۰ .1 1 ن 

ووكيل خر لشسيطان النفس هو اللسان » وها اكثر الغثن الئى 

عثها اللسان وینشرها رجل وامراة ینکلمان ٤‏ ولا يېدو فی حدیشهما 
ما يشسكك او يريب 'ولكن خائنة الثلوب هد جعلت الصوت رخيماء 
واللهجة مشسوفة والحديث عذبا فيشبر اليها الثرآن بقوله : 

( ان انفيتن فلا تخضمن بالقول فيطمع الذى ف قلبه مرض 
وفلن فقولا معرواها ) الأحجزاب : الآية ۳۲ ٠‏ 
, .ثم هذه الخائنة .القلبية هى التى تلثذ بحكاية احوال الاس 


} 


فى علإفتهم الجنسية المشروعة او غي المشروعة › كما تلذ باستماعهاء 
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ولأجل, هذه.اللذة تخثلق' قصص الحب والغرام من كل صحيح الخبر 
ويوضنوعه ٤)‏ وتسرد فى النوادى والمحافل › فئنتشر ينها فى الجنمع 
انسار الناں فى. الهشيم ٠‏ فينبه القرآن على هذا ايضا بقوله : 

(ان الذي يحبون أن تشسيع الفاخشسة فى الذين آمنوا أهم عذاب 


اليم فى الدنيا والآخرة ) الئور ٠‏ الآية ٠ 1١‏ 


تعمل خائنة من خوائن القلوب عملها اوقد استفراها الأسلام ونبه 
لفول النبئ صلی الله عليه وسلم : ( لا تیار المراة المراة حثى تصفها 


لزوجها كانه ينظر البها ) رواه الترمذى . 


۾ والمراة والرجل کلاهما شد نهى عن ان ينشر سره للئناس ؛ 


3 


٠‏ کما ورد فی حدیث 
رو اه أبنو داود ۰ 


© وان أدرك الامام سهو ف اللاة ¢ ای وجب فیھا نئنيه 
علی شىء فعلى الرجال أن يغولوا ۰ سبحان الله “ ولكن النسساء مرن 
بان يصفٿن وليس لهن ان يڄهرن بقول . كما جاء فى الحديث الذى 
رواه ابو دأود : باب التصفيق ف الصلاة والبخارى ٤ء‏ ف باب 
اللصغيق للنساء . ا 

فثنة لصوت 

وريما سكت اللسان ٠‏ وشامت حرکات اخری تؤثر على مع 
السامبع بصونها . وهذا أيضا من باب مساد النية > فيمنعه الاسلام 
بشوله : ( ولا بضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) . 

Dı ۱ : فن‎ 

والطیب ایضا رسول من نفس فثريرة الى نفس شريرة 
اخری ٠‏ وهو من الطلف وسائل الخابرة والمراسلة ٤‏ مها تهاون به 
النظم الاأخلافية عامة ولكن الحياء الاسلامى يبلغ من رقة الاحساس 
أن لا پخنمل حئی هذا المامل اللطيف من عوامل الاغراء : 

e‏ ملا دسح لامراة امسلمة أن نمر بالطریقی أو نغشی امجالشس 
مسشعطرة , لانها وان اسثثر جمالها وزيننها ينتشر عطزها فى الجو 
ويحرك العواطف . فال النبی صلى الله عليه وسلم : 

(المراة اذا استعطرت فرت بابمجلس » فهى كذا » يعنى زانية) 
رواه الثرمذى ۰ 

( اذا شهدت احداكن المسسجد فلا نمسن طييسسا ) 
رواه مالك فى الموطاً 4 ورو اه مسلم + وفال صلی الله عليه وسلم : 
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( طب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه > وطيب النساء ما ظهر 
ونه وخفی ربحه ( روأ الترمذى وأبو داود ۰ 


فقة f û‏ ی 


٠‏ ثم بعد ذلك يقول المودودى اكرمه الله : ان التعبير النسى 
الكامُل؛ الصحيح الذى ثد عبر به الاسلام عن غريزة الحياء الائسانى 
فی باب ستر السوراث » لا مثيل له نى حضارة من حضارات المعالم . 
ومن حال ارثی أمم الأرض واعلاها ثفامة اليوم س دع عك غبرها س 
أن رجسالها ونساءها لا پتحرجون من کشف آی جزء من اجزاء 
جسدهم . واللباس عندهم لمجرد الزينة ء لا للستر س ولكن الاسلام 
اكش ما يهمه من اللباس هو الستر دون جاذبية غيها للصئف الآخر ٠‏ 
والعرى عند الاسلام من الوقاحة وس وع الأدب الذى ل یکاد حياۋه 
يصبر عليه بحال من الأحوال ٠‏ 

۾ وماذا يثال فى الأجانب » ان الاسلام لا يحب حثى للزوجين 

أن پتجر د اأحدهما امام الآخر . ففى الحديث الشريف : 

( واا آنی احدکم آهله. فلیسننر 6 ولا بنجس-رد البعرين ) 
رواه ابن ماچه ا 
ب وقالت عائشة رضى الله نها : 

( ما نظرث الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : 
سمنائل الترمذى:. 

وأنضل درجة من الحياء ان لا يرضى الاسلام المرء ان يتجرد 
حثی ف خلوثه ¢ لان الله أحق أن پستٹحیا مله ٠۰‏ کھا ورد ى حدیث 
ړو اه الثرمذى ۰ 

وجاء كذاك فى الحديث. الشريف : 


E: 


( ایاکم والتعری فان معکم من لا یفارقگم .الا عند الغائط وحن 
بفقی الرجل آآی آهله فاستحیرهم واکرمرهم ( رواه. الترمڈى 

ي وما اللباس الذى بشف عن الجسم ويإضح العورات 
لباس فى نطر الاسام : 

( ناء کااسیات عاریات ممبلات مائلات ۰ ر ء ودسسسسهن 
كاسنہة البخت ال)اتلة » لا بدخلن الحنة ولا يجسدن ریحها ) 
رواه مسلم ۰ 

۾ وآہا عن : 

حسكم الوجسه 
0 ا اا 
ان الآبة الكربمة الئى يثول الله تعالى غيها : 

۾ ( با ايها الئبى فل لازواحك وبنانك ونساء المؤمنين 

يدنن a‏ من جلابيبهن ذلك آدنی آن پعرفن فلا بون ( 


NE 


AE Ea 

ثم پول es‏ 2 0 او 
الخمار أو الرداء » ( بدئين ( آی : يرځين ` 

فمعلى البة e‏ : ان پرخین جانبا من خمرهن او ثیابهن 

وهذا هو الغهوم من ( صرب االغمار على الوجه € والادسؤد 

به فسستر الوجه واخفاؤ ۵ سواد کان دشرب اوا الشاب 


او بطريتة آخری غیره »+ ! 
f‏ 


وشد ذكرت الآية من مصالحه أن المسلماث اذا رجن من 
بيوتهن متسترات على هذا النحو » عام أهل الريبة من النساء انهن 
شریفات ۰ لا آماء ولا متېذلاٿت فلم پتعرض لهن أحد .. 

وجميع المغسرين فد ذهبوا هذا المذهب فى تفسير هذه الآبة : 

غیروی عن اہن عباس رضی الله عنه قوله : 

( مر الله نساء المؤمئين اذا خرحن من بيونهن فى حاجة إن 
يغطين وجوههن من فوق بالجلابيب ) ۰ 

فسیر ابن جریر الطبری س ج ۲۹/۲۲ . 

۾ وعن ابن سيرين غال : ( سالت عبيدة بن سسفيان بن 
الحارث الحضرمى عن قواله تعالى : ( قل لازواحك ويشانك ونساء 
المۇمنىن يدبن علبهن من حلابییهن )) فال : قال بثوبه » فغطيی 
راسسه ووجهه وآبرز ثوبه عن احسدی عینیه ) ۰ 

تفسبر الطبری ۲۲۹/۲۲ أحكام الفرآن لاجصاص س ٣/۷ء٥)‏ . 


e‏ ویقول اعلام اتن حردر الطبرى ف دفسیر 4 الآية 


( یا ايها النبى فل لازواجك وينانك ونساء المۇمتين لا الئشبهن بالاماء 


ف اسهن اذا هن خرجن من بيوتهن لح اجتهن › فكشسفن 
شمعورهن ووجوههن ۽ ولکن پدنين عليهن من جلابييهن لئلا يعرض 
لھن فاسق اذا علم آنهن حرائر > باذی من قول )؛ 


و ول الاه آي ي الان ٠‏ وق هة اه د 
على أن المراة الشاب مامورة بستر وجهها عى الأجنبيين واظهار 
البسثر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع اهل الريب فيهن ) 
احکام القرآن  ٥۸/۳‏ . 


1 


( كانت النساء فى اول السام على ا i‏ الجاهلية 
متبذلات ببرزن ف درع وخمار من فر فصل بين الحرة والامة' ۰ فامزن 
بلس الأردية وستر الراس والوجوه ٠‏ ( ذلك ) الأدناء ( آذئی" ( 
واقرب الی ( ان یمرفن ) انهن حرائر او انهن لسن بزانبات › 
النی سثرت وجھها اول بان تستر عورتها) + أ 
تفسير غرائب الثرآن ف اة نن خرير ارف ا ۲( 


و هرتال الامام خر الدين الرازى 

) وکان فى الجاهالية تخرج الحرة والامة 'مكشسوفات بلتبمهن 
الزناة ونقع التهم ٠‏ غامر الله الحرائر بالتجابب ٠‏ وقوله. تغالى : 
( ذلك ادئی ان يعرڻن انهن لا بزنبن : ن من تست وجهها/ مع انه 
لس بعورة لا بطمع غبها ان نکثسف عورتها »› فیعرفن آنهن مستورات 
لا یمکن طب الزنی نهن الس الك اللرازى ج ۹ 2 


وقال القاهمى البپضاوى: : ايدئن عليهن من جلابپبهن) : اى يغطين 
وجوههن وابدانهن »› بملاحثهن اذا برزن لحاجة , ف ( من ) 
للضښعيض . فان المراة ة ترخى بعض جلبابها وتتلفع ببعض . ذلك 
کک ئلا يۋذيهن 

E‏ امسلمة ان تلاحظ ڪل هڌا مٿ خُروجها من 
بیتھا حتی لا تتعرض لایذاء اهل القسق والنجور ۰ 
وجسسبی » ان ازودها كذلك بتلك الآداب الاسلامية 
کلخیض : لکل ما ڈکرٹاہ ‏ کہا هو ثاب ف كتاب ( الصلال 
والحرام ف الاسلام ) حتى تكون كذلك بن الطبقات لتعاليم الأسلام“ 
وهی : 


¥ 


ê EET SEAGER 
وحتی تکون‎ ٤ )۰۰ ا نعالی : ( وقلا للمۋمنات يفضضن من ابصارهن‎ 
> كذلك من المترينات بالحياء الذى هو اعظم زينة »> وهو الخير كله‎ 
۰ الحياء خر كله ) ء‎ ( ١ ففي الحديث الشريف‎ ١ 
۾ عدم الاخثلاط بالرجال اختلاظ ثلاصق وماس ۰ كما پحدث‎ ۰ 
ا ف دور السينها ¢ ومدرجاات الجامعات 4 وقاعات المحاضرات الاماګن‎ 
وحسبها هذا الحديث الشريف الذى رواد مسعثل بن پار‎ 
عن رسول الك صلی الله عليه وسام 4 آنه فال ( لان يطعن ف‎ 
) خر له من آن بمس مرا لاتحل له‎ ٤ راس آحدکم بمخیط(۱)من حدید‎ 
» رواه الطب انی والبیهشی » ورجال الطبرانی شتات‎ ٠ فال الندرئ‎ 1 
کو ن ملابسها موامة لادب ات المي و اللباس‎ 3 6 


› ا سان 8 جميع الجسم # عدا ما الئاه القراآن فى‎ N 
HF ٠ ٠ ا ( ما ظهر. منها )-وارجح الاقؤال آنه الوجه والكدان‎ 
تالا قف وت ما فده که اخبر. ا ال‎ 
عليه وسلم +( آن من اهل! النار نساء کاسیات عاربات ماثلاپ‎ 
ممدلات. ++ کان اج ول جن رجا‎ ۹ 
ت ماريات | ثيابهن 9 ئۇدى وظيفة الستر‎ CN a 


a oS‏ عنها وعليهن 
ثباب رقاق فقالت عأئشة : 


)١(‏ المخيط : ما يخبط به كالابرة والمسلة ونحوهما ؛ 


A 


1 
ا 
ا 
1 
i‏ 
ا 
١‏ 
أ 
1 
1 
: 
El‏ 
1 
ا" 


( آن کنئن ەۋەنات کان هذا يثياب المؤمنات )ء 


وأدخلث علپها امرأة ۵ عر وسسں علیها ځمار 3 یف ا شالت 
ام ئۆمن دسورة ) اآنور ( أمرأة تالىس هذا . 

۲ س الا يحدد أجزاء الجسم > ا مفاتنه ٤‏ وان لم يکن 
رقيشا شفاما “٠‏ كلك الثياب التى رمننا بها حضارة الجسد وااشهوة 
ا الفا ارا ت الي ماي موا اء هان 
فصل ااثياب الئى ذدرز اأنهود والخصور والاأرداف ونحوها 4 
بصورة هيج الغرائز وتر ا ات الدنيا فلایسانها كاسيات 
ا أيشا وهی آشد غراء وة من الثيانب الر بغ الشفامة. 


f - 1‏ نیا یخئصس دیسا الرجال کالینطلون ف ا 
وذلك لان الئبى صدا ی الله عایه وسلم لعن الأنشبهات من انتا 
E‏ 
لبس ابسىة الرجل ٠‏ والرجل أن بابس ابسة المراة . 

YÎ . o‏ کون اباسا اخٽص دلیسه الكافراث من اليوودياش 
والنصرائیاتث والوثذيات > فان فصسد التشبه به ۇلاء محظور ف الاسلام 
الذى يريد لرجاله ونسنائه الذميز والاستغلال فى الخلهر والمخبر 
ولهذاً مر بمخالىة الكفار ف مور کثرة ففىی الحديشث الشريف : 
( من ٿشبه قوم فهو منهم ) . 

س أن نزم المراة س الوقار والاستقامة فى مشسيتها وى 
حدیثها وئتحنب الإذارة ف سائر حرکایت مها ووجهها 6 فسان 
التكسر د اميو عة من شان الفاجر ات ۶ من خلق ا لهات .: فال 
تعالی ' : 


( فلا تخضعن بالفول فيطمع الذى فى فلبسسه مرض ) 
الأحزاب : الآية ١‏ .. 


( م ٤‏ س حل الطريق ) 


ي ألا تعمد جذب انتباه الرجال الى ما خفى من زينئتها بالعطور 
او الرنين أو نحو ذلك » قال نعالى : ( ولا يضربن بارجلهن ليعام 
ما پخفين من زينڌهن ) ۰ ۰ 

نقد كانت الراة فى الجاهلية حين تمر بالناس تضرب برجلهاء 
لبسمع شعشعة خلخالها منهى القرآن عن ذلك ٠‏ لما فيسه من اثارة 
لخبال الرجال ذوى النرزعات الشهوائية » وادلااته على نة سسيئة 
ادى المراة فى لفت انار الرجال اليها والى زينتها . 


ومثل هذا فى الحكم + ما تستعمله المراة من الوان الطب 
والعطور ذات الروائح الفاتحة ٠‏ لئدسنثر الغرأئز ٤‏ وتحذب اليها 
اناه الرحال ؛ وى الحديث الشريف ١‏ ( أيما امرآة اسنعطرت غمرت 
علی قوم لیجدوا ریحھا فھی زائیه ) رواه ابو داود والترمذی ؛ وقال: 
حدیث حسن صحپح »۰ رواه النسائى ؛ وابن خزيمة وابن حبان ف 
صحیحبهها 4 ورواه الحاكم ¢ وشال : صد هيح الإاسئاد . 

م بشول دعد ذلك ؛ صاحب كتاب ( الحلال والحرام ف 
الاسلام ) ٠‏ 

ومن هنا شعام أن الإسلام لم پذرض علی الراۃ ہ کما پڈول س 
ان نظطل حبيسة البيث ٠‏ ¥ تخرج منه الا الى ال#بر ٠‏ بل أباح لهسا 
الخروج الصلاة » وحللب العام ٤‏ وفلضساء الحاجات ٤“‏ وکل غرضس دینی 
ودنيوى مشروع . كما كان يفعل ذلك نساء الصحابة ومن بعدهم 
من خير الثرون . وكان منهن من يخرج للمشساركة فى الفتال والغزو 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخاماء والقواد. 
وقد قال عابه الصلاة والسلام لزوجة سودة : ( قد آذن الله فك أن 
تخرحن لحوائحكن ) رواه البخضارى . ا 

وشال صای الله علپه وسلم : ( ۱ا استاذنت آمرآة آددكم 
الى المسحد فلا يمنعها ) ٠‏ رواه البخارى . 


0۰ 


وف حدیث آخر : ( لا تمنعوا اماء الله مساحد الله ) . 
رو اه مسام * ۰ 

۰ وا کان‎ ٤ هذا‎ e 
الزواج‎ 

بالسي اشاب المسلم ن دصفة خا کے من أهم 
الأسباب التى تعينهم على غض أبصارهم ؛ وتحصين فروجهم › 
نلغيذا لهذا اأحق الأول من حفوق الطرينق : 

مغد رایت أن اشر الى عض اللاحظات الهسامة | ممل 
بالزو اج حثى يثحفق الهدف الرحو مئه » وهو الذى أشار اليه 
الرسول صلی الله عليه وسام ىقوله 2 

س ( با معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فيزوج > فاه 
انه له وجاء ( + 

ودل ان اف معك على نلك اللاحطظات ١‏ اليك أولا شرح هذا 
الحديث الذى سئستعین به عای هم ذلك اللاحظات ؛ 

قال النووى ٠‏ 

) معناد ùe:‏ استطاع منکم اأحماع درا ف على مڑو نه وهی 
مؤن النكاح غفليتزوج > ومن آم بستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه 
بالصوم ليفطع شهونه » ويقطع شر منيه كما يفطعه الوجاء »> وعلى 
هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظئةه شهوة السداء 
ولا بنفکوڻ عذها فاليا ) + 
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الذول الثانى ان المراد هنا بالباءة مؤن النكاح ¢ ئىسمدىتك 
باسم ا يلازمها ٤‏ وئقديره من استطاع منکم مؤن النكاح فليڌزو ج 
ومن لم پستطع فعليه بالصوم : 

ان ا 
الشهوة » فوحب تأويل الباءة باؤن ) أ ھ . 


2 


ب 


e®‏ وعلى هذا ٠‏ فائنا تستطيع الآن س وبعد أن وففنا على 
هذا الشرح الجامع سد ٠ا‏ أن تشسير الى تلك ا)لأحطات :الف : 
@ أو لها : أنه يحب على الشباب الذى پستطیع الباءة أن 
يسارع بالبحث عن الزوجة الصالحة التى تحدث الرسول صلى الله 
مايه وسام عن مو اصفانها فغال : 

( ما اسنفاد المؤمن بعد تقوی الله عز وجل خړا له من زوجه 
صالحة : أن آمر ها أطاعته › وان نظر البها سرنه »> وان اسم عليها 
آار نه » وان غاب عنها نصحته فی ها وماله ) ۰ 

رواه ابن ماجه عن على بن زد عن القاسم , 

و معلی ٤‏ أملاعثه ١‏ ی ¢ یما ل معص یا A‏ له عز وجل ٠‏ 
انه لا طاعة لخلوق فى معصبة الخااق . 

وسرنه : آى ٠‏ لا يقع نظره عليها الا ويحس بالسرور والغرح؛ 
فهى دائمة الابتسامة نظيفة البدن جميلة الحركات .. 

وأبرده : ای ۰ ان حلف على شىء ان تفعله او لا تضعله أبرت 
الا اضرورة > وان لا تسمح لاأحد من الرجال بالدخول عليها ؛ وأن 
ل نو على ء فراشه من یکر د ي وان نکون على الحال الت بحدها مها » 


e 


o 


ونصیحتها له ی ماله : آن نجتهد فى حفظه وتنميته ٤‏ وأن لاتنفق 
منه الا بٹدر حاجتها بلا ثبذپر وتفتیر ٠.۰‏ 


ك ك از وة الال ا مه ان تخر ها ال اب 


وقد يتنساعل الشاب الصالح ٠‏ وكيف العثور عليها ؟ 


فأقول له : انك تستطيع العثور عايها فى بيوث الصالحين 
رالصالحات الذين يطبقون تعاليم الاسلام على ائفسهم واهليهم بكل 
فخر واعتزاز ۰ 


وتستططبع العثور على هذا الرجل الصالح ق دپ من ٻیوت الله ٤‏ 
نى الحديث الشريف : ( اذا رايقم الرجل يعتاد الممسجد فاشسهدوا له 
بالايمان ء٠٠‏ ) . ففى المساجد ستلتفى بالؤمنين الذين ان خالطتهم 
ونال عن 'الزوجة المالحة وخهوك أن زوجوؤك تما يمون 
الا واا 


فد پعرس أحدهم علاك آینته أو أخته ٤‏ ول حرج ف هذا ' 

قال خر بن الكخطاا رف الله فة ا حه بت ع جن 
ممن شهد بدرا . فثوق بالمدينة » خلقہت عثمان بن عفان رضى الله 
هنه معرضت عليه خفصة ٠‏ فثلث : أن شت أنكحئك حفصة ؟ ! 
فال : سساأنظر فى ذلك . فلبث لال ٠‏ فلفيئه + ففال : ما أريد أن 
آثزو ج پومی هذا ! فال عمر : فلٹيتٹ ایا بكر الصديق رضی الله عه 
فلت : ان شئت انكحئك حفصة . فام پرجع الى شیا آى لم 
یرد علی السؤال س فکئت علیه اوجد منی علی عثمان س ای تأثرت 
منه أکثر من تأثری من عثمان ‏ فلبث ليال فخطبها رسول الله صلى 
الله عليه وسام مانکحنها ایاه ۰ 


فاشپنی ڊو بکر فال : لعلك وحدتك على حين عرضت على 


o 


حفص فام آرجع, اليك شیا آلا أئی دسمعت رسول الله صلی اله 
عاپه وسلم ذکرھا ‏ آی خطبھا انفسه ‏ فلم اکن لأفشی سر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . ولو ترکھا نکحتها , 

ود حدث فاك من تعیب عليه السلام ٤‏ کہا شس عاینسسا 
القرآن الكريم » اذ عرض بنتيه على موسي عليه السسسلام : 
( انی آريد آن آنكحك احدی ایننی ماتن ) : 


وقد حدث ذلك من لسعب عليه السلام U‏ هيع احدی اننثيه 
نذکر موسی باعجاب اذد نشول : ( يا ادت اس-نادر هان سسس من 
استاجرت القوى الأمين ) فأدرك انها احبت فيه الجسم ( الو ی( 
وكمال الخلق ( الأممن ) ٠‏ 


ولا عام شعبب عليه السلام أن موسی عليه السلام فشر 
لا ملك مهرا ۰ ولا بحد عملا لفراره من مدینته ٤‏ لا وکز نها احد 
الناس فخر مغشسيا عليه ٤‏ فجعل ہس عيب س مهر ابنثه تعيين 
موسی علېه السلام فی عمل معه پساعده ( عای آن ناجرنی ذمائی 
ححچ  ) ٠۰‏ آی : علی آن تعمل اجہرا عئدی مان سنوات س 
( فان امت عشرا فمن عندك وما اريد آن انق عليك › سستجدنی 
اث نساء الله من اللصالحين ) . الأصص ؛ من الآية ۲۷ . 

ففى هذه الفصة اأسثحباب مسسامدة الئشى الصاح مضلا عن 
عرضس المراة عايه ازو اجه بھا ۰ 

وف الحديث الشريف : ( اذا آناکم من ذرضون دینه وخلقےه 
مانكحوه ٠‏ الا تفعاوه نكن فنذ-ة فى الأرض وفساد كدي ) ؛ 
رواه الثرمذى . 


وزوح عبد الرحمن بن عوغ ( المغش ) أخنه لبلال ( الششي ) , 


0 


ن ا E‏ 
ذات الدين واحذر التركيز على ذات الال أو الجمال فقط » ففى 
الحديث الشريف يثول صلوات الله وسلامه عليه : 

( تنكح المراة » على احدى خصال : لجمالها أو مالا 
و کخافها “و ددذها ¢ عارك دذابت اادين و الذلق تردت دميذك ( »+ 

رواه أحمد باستاد (SSE‏ والیزار 4 وأو يعلى 4 وآين حییان 

قال القرطبى : ( معنى الحديث : أن هذه الخصال الأربع هى 
التى ترغب فى نكاح المرآة لأجلها فهو خبر عما فى الوجود من ذلك 
لا آنه وقع الأمر بذلك ؛ بل ظاهرة #باحة النكاح أقصد كل من ذلك › 
لکن صد اادين آولى ) . 


( فنكح المرآة لأريع : لالها »> واحسبها »› ولجمالها » ولديذها › 

وواه البخارى ومسام 4 وأبو داود و النسائى ْ وان مأجه ۴ 

وقال صلى الله عليه وسام 

( من تزوج آمراة ڏعزها › آم بزده الثه الا ذلا ۽ ومن تزوحها 
احسبهاا آم بزده الله الا دناءة ٤‏ ومن تزوج امرآة لم برد بها الا أن يغض 
بصره »ء ویحصلن غرجه »> آو يصل رحمه بارك الله له فیها › وبارد 

وتال صلی الله عليه وسلم : 


( لا تزوحوا الذساء الحسنهن فعس خسنهن آن يرديهن(ا) › 


, اى يجلب لهن الشقاء‎ )١( 
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ولا تزوجوهن لاموالهن فعسی آموانهن آن تطغيهن(۱)؛ وکن نزو جوهن 
عل الدين » ولامة خرماء(!) سوداء ذات دين مضل ) . 

رواه ابن ماجه عن طريق عبد الرحمن بن زياد ابن انعم . 

ي فلاح كل هذا اخا الالام وركز كما اوصاك الرسول 
حسلی الله عليه وسام غین ذاث الدين 4 وعندها سشعڈر عایها اسسئشر 
أثرب الاس اليك +« » 1 

فان وامشوا 4 أرسل والدتك ¢ أو امراة آم اشعسرف عن 
حالدها لعل يها عییا کون مىسلثر | + 

ثم عد ذلك لك أن سال بعشس من پختاحط دیعلسیر ها من هران 
محارمها الى وجهها وکفبها مقط + 

ثم معد ذلك من اسنا س أن وحدشا شیها سسعادئلگ س ' أن 
لسشحر ا سبهادا وثعالی ¢ وكيفية الإاستخارة الشسرعية هة 

أن صلی رکعدین من شير الفريضاة م نذول : 

( الهم انی اسنخر ك() بملمك واسنفدرك بقدرنك واسااك من 
فلك العظيم فانك ندر ولا آقدر > وتعام ولا اعام وآنك عسلام 
الغروب + الهم ان كنت ثعام هذا الامر(٤)‏ خسسي لی فی دیلی 
ومعاشی وعاشبة آمری »› او قال : عاجل آمری وآجاه(ه) فافدره لی 


(1) آى نزيدهن طغيانا وتجبرا . 
(۲) آی فقت أذنها عرضا , 

. أى أطلب منك الخبرة أو الخير‎ )١( ٠ 
, يسمی حاجته هنا‎ ))( 
, پجمع بینهما‎ )٥( 
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دینی ومعاشی وعاثبة آمری › او قال : عادل آمری وآجله فاصرغه 
عنی واصرفنی عله وأقدر ی الخمر حيٿٽ کان › ثم ارصینی ٤‏ 
انال e‏ 

وینسهی حاحنه : آی یسمی حاحنه عند وله ٠‏ 

( الهم ان كان هذا الأمر ) ء 

رواه البخاری ٠‏ 

ان كانت الأستخارة ك٠‏ 

SS‏ 4 اومن تیل 
) ادوا ادوا ) من ریاضص السا 0 ال ها 

واذا ما انشرح صدرك لازواج فائك تستطبع أن تتفق مع اهلها 
ی المر والزفاف علی ساس شرعی 9 غاو غیه ولا سوق ۰٠ء‏ 

م واذا لم تستطع الباءة فعليك بها.اوصاك. به الرسول صلى 
ا عايه وسلم » وهو الصوم فانه لك وجاء آی مضعف لشهونت 
مشلا عن الثواب الجزيل : 

و حسلك أن تعود نفسىك علی صیام الائدہن والخمي. »۰ ففی 
الحديث الشريف : 

عن ابی هریرة رضی آله ٠‏ عنه E‏ الله .الله مايه 

E‏ » فال : ( تعرض الأعمال يوم الائنين والخميس › فاجب أن 
عرض عمای وآنا صانم ) + 1 

رو اه الثرمذى وال حديث حسن ٤‏ ودواه و عير ذکر 
ص ورم + 


o¥ 
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4 عر‎ SN ا‎ E 
الثائى عشر ¢ والثالث عشر 4 والرابع‎ ٠ والخامشس عشر ۰ وفیل‎ 
: خفی الحديث الأشريف‎ 
. عسرة ¢ ومس عشرة ) ۰ رواه ااثرمڈى وشل حدیث خسن‎ 
: وف الحديث‎ 

٠‏ عن فتادة بن ملحان رضى الله عله فال : ( كان رسول الله صان 
الله عایه وسلم : بامرنا بصيام ايام ايض : ثلاث عشرة »› وأربع 
عشرة » وخمس عر ) س رواه ابو داود ۰ 

وئ الحديث : 
عليه وسلم بثلاث : صيام فلائة ایام من کل هر ؛ ورکعنی 
الضسحى »> وآن آوذر شيل آن آنام ) متفق عليه . 

عن أبی الدرداء رضی الله عه فال : ° ) آوصائی هنی صلی 
الله عليه وتم بثلاث ن آدعهن ما عست : بصيام لاذه آيام من 
کل هروصلا ا »> وان لا السام حئى آوثر ) ؛ 
رواه مسسام + 

والصيام كما تول الإمام الغزالى رحمه اله : 


(۱) راجع رياض الصالحین : باب استحباب صوم ثلاث آيام من کل شهر , 
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( الصيام زكاة النفس » ورياضة الجسم > وداع لبر > فهو 
للائسان وقاية و لأجماعة صيانة » ف جوع الجسم صغاء القاب 
وابقاد القردحة وادفاد الإصرة ٤‏ لان الشسيع دورث الالادة > ویعمی 
الاب » ويكثر البخار فى الدماغ » فينياد الذهن »> والصبى أذا ما كثر 
اکله. بطل E‏ ¢ واد إذهنه »> ايوا فاريكم بقلة الضحك › ولفة 

8 محمد عدده رحمه الله‎ ٠ ا‎ e 

اث الصو 8 دحدث لصاهبه ملكة المرافية لله شعاآی و الحداء ونه 
سسسبحائه » وف هذه المراشبة اكير معد النفوس ومهىء لها 
لاسسعادة فى الآخرة والاستقامة ف الدنيا . 

انظر هل بقدم من صدق مع الله فی صومه ورافبه فيه مخاصا 
عای فش الئاس ومذادعتهم ؟ هل یسهل عليه آن براه الله آکلا 
لأموااهم بالباطل ؟ هل بحتال على الله من منع الزكاة ؟ ام هل بحثال 
على اکل الربا ؟ هل يفترف المنکرات جھارا ٤‏ آو يسدل بینه وبين 
الله فى المعاصى ستارا ؟ 

كلا ان صاحب هذه المراقبة لا يسترسل فى المعامى »› اذ 
لا یطول آمد غفلته عن الله ٤‏ واذا نسی وآلم بتنیء مدوما کان سرع 
التودة کریب الأودة 

( ان الذين انقو اذا مسهم طاثف من السيطان نذكرو! فاذا 

e6‏ والاآن خا الاسلام 4 وعد أن وففتث على الأسس التى 
المسلمة فى سبورة النور : 

فند رأیث س كذاك ‏ وفیل أن انتغل إلى الحق الثائی من حثوق 


۵۹ 


الحلريق ان أذكرك کذلك بضرورة تلسکر اله تعالی شسکرا اپجابیا 
O E‏ 

@ روی حابر رضی أله عنه ١‏ أن انى صلی اله عاي وسلم: 
( رای امسراة فدخل عای زینب فقضی حاجته وخسرج ) 
وفال صلی الث عله وسلام ( ان المراآة اذا اقات ¢ آقدات دصورة 
فسیطان فاذا رای احدکم امراة فاعجبته فایات آهله » فان معها مثل 

روه سنام 4 والثرمذى واالفذل a‏ وشال حسن صحیح ٠‏ 

© و عن نويك دن المسيب غال ما دعث الل نیا یما کا 
أ 2 بیس ایلیس أن هلکه بالنساء 4 ولا شىء أخوف عندی مهن 4 

وما با دينة دییث أدخله أ دیشی وددث آبذٹی ¢ أفتسل غب 

ي وال بعضهم : ان الشيطان يثول المراة أنت نصف جندى» 
وأئث همی الذى ارمی با فلا أخطلىء ْ وات مو شسسع سر ۰ 
وات رسولی ف حاجثی ۰ 
7 وشل یحی عایه السيلام 2 بدء الزنا شال النطر 
و الئمئى 5 ّ 
من فبل النظرة »> ولذلك فال لابنه عليه السلام + انى » امش خاف 
الأسد والأسود ٠‏ ولا تمش خلف امراة ۰ 

© وشال الفضيل ۰ ثول ابلس 4 هو فوسی الفديمة ¢ وسسهمى 
اله اخ به ي الل : 

وي فلاحظ كل هذا آخا الإسلام »> واحذر النظر الى النساء 


5 


والاختلاحل يهن سو اء کان هذا ف الحلريق أو ف ی مکان آخر ؛ حثی 
لا نهلك ۰ 

واذا أردث أن ٿمشع اكلريك وتأځذ ئوابا عای هذا مانطلر الى 
ها احل الله لك كالزوجة مٹلا ‏ ھی خر مثاع ٤‏ کما پشرر حدیث 
الرسول ضلى الله عليه وسلم الذى بول فيه ' 

( الدنيا متاع وخير متاعها المراة الصالحة ) ٠‏ 

2 | 
ال 

( لان بطعن فی راس آحدکم بمخیط(۱) من حدید خر له من آن 
یھلدں امرآه ل نحل له ) + 

رواه الطبرآئى والبپهقى ورجاله رجال الصحيح ۰ 

© ذز ( *+* انظر الى ال ماء وارنداعها ¢ والأرض وافطارها ¢ 
والبدار واوو ادها والآر قات وائيانها »> والفصول| وازمائها ؛ وانظر 
الى ما غاب وما حضر » وما خفى وما ظهر »> وانظر الى المستبفظ 
والرافد والراكع وااسادد + 4+ ( من حدیث ذدسی ٭ 

@ و ' 

ثأمل سلو 5 اگائ ات فاد ھا 
ل 


وقد خط مپها او قرآث ن سطورها 
الا کل شیء ما اا الله باطل 


mu 


(1) گالابرة والمسلة . 


ا 
1 
1 
li‏ 
8 


@ و 
NG ERE‏ 
الى آثار ما صنع اليك 
فصون من لجسين ش_اخصات 
بأبصسار هى الذهب السسسبيك 
على شضب اازبرجسد شاهدات 


بان اله لیس n‏ اسر يك 


© د ° 
تامل فى الوجود بعين فسسكر 
تر ی الدئيا الدئية كالخيسال 
ویبئی وجه ربك ڏذى الجلال 
© و 
شرد انوم عن جفونك وائظر 
حکم وشفل اانفسسسو س الاما 
فحرام علی أمریء لم شس اهد 
حكمة الله أن يدوق ال)ئ اها 


© 4 ۰ 
وى ذات الالسنه دع التفكر 
وان شرد المهيمن حسين تذكسر 
الى آثار ما صنع الايك 
العا الت ك 
11 


ولكن الادلة واضحات . 
I E ONE‏ 
على أغصانها ذهب بيك ` n‏ 
شموس فى اأبرية مشرقات : 
تسو م ف الدياجى و 
بحلول الدهر س ایحات 
لا لتت افرى حلائراث 
بها الجسم السميك 
ریاض مونشسات منعشسات 
والوان لعيئك مدهشاث 
وأمغصان تسرك ناشرات 
على شقضیب الزدرحد شاهدات 
يان الله ایس آه تم ريك ` ! 
وحسدك پا اخی اذا اردت ان تکون من اولی الاابلاب ٠‏ 
٠٠. (‏ الذين يذكرون الله فياما وقعودا وعلى. جنوبهم وينفكرون ف 
خلی السمواك والأارض ( ثم يگواون ( رسا 4ا خائ هذا ek‏ 
سبحائك فنا عذاب الذااز ) . ل غمران ‏ الآبة 1۹1 ؛ 
حسبك : تتامل ف 3 مخلوق من بخلوانی ال سبحانه 


عله ا ¢ e‏ 4 وکفاحها ¢ ER‏ ¢ نال ': 


۾ ( الظروا الى النہله ف صغر حجمها ولطافه هیئنها ¢ 
لا نکاد ثنال بلحظ اانصر > ولا يمسندرك الفكر > کدف دت غلی 
أرضها › وحنت عای رزفها تتفل الدبهة الى جحرها ٠١‏ وثهدها فا 
مسنفرها + تدمع ف حرها لبردها ¢ وف ورودها 2 ¢ مكفرلة 


سیا ااا o‏ ر ەپ لى 


(1) اى الفشض ء 


AY 


1 
1 


برزقها » مرزوقة بوقفها > لا يغفلها؛ المنان » ولا يحرمها اديان ولو 
فى الصفا(۱) البابس والحجر الجامس(۲) لو فكرت ف مجارى اكلها . 
فى علوها وسفلها ٠‏ وما فى اللجوف من شراسيف(؟) بطنها »> وما ف 
الراس من عينها واذنها ‏ اقضبت من خلقها مجبا »> ولقيت من 
وصفها تعبا ٠‏ نتعالی الذى اقامها على قوائمها > ویش اها على 
دهاثمها ۰ لم رکه فی فطرنه فاطر » ولم یعنه فی خلقها قادر) ۰ 

نعم : حسبك أن تتامل فى تلك النملة الدثيغة الصنع ٠‏ وتذكر 
ما کان منها یوم آن شسمرت بسایمان وجنوده على بعد ثلاثة امال 
من وادى النمل ٠‏ ثم قالت : 

۾ ( با آيها الذول! دخاو مساکنکم ا یدطمنگم ليان 
ودنوده وهم لا يشعرون ) النمل : الآية 1۸ . 

قال العلماء : هذا القول » اشتمل على احد عشر ثوعا من 
ال لاغة . ر 

اولها: الندام بيا » فائيها : لفظ اى ٠‏ الثها : ها الثبيه + 

رابمها ٠‏ 'التسمية بشولها' : الذمل, ؛ خامسها : الأمر بثولها : ادخاوا» 
سادسها : التنصيص بقولها مساكلكم » سابعها : التحذير بشولها : 
اط راتخن وها ان اا 
التعميم بشولها وجنوده > عاشرها ٠‏ الإشارة بلولها ٠‏ وهم ۰ 

وکانت هذہ النملة کما يثولون عرجاء ذات جناحين » وهی من 
جملة الحيوانات العشرة التى تدخل الجنة ») وهى ٠:‏ 


() الحجر ا الاملس ي 
(۲) آى الجامد , 
۴) جمع شرسوف ؛» وهو طرف الصلع المشرف عاى البطن , 


۹£ 


۾ براق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهدهد بلئپس ۰ 

ونملة سليهان »> عليه السلام . 

وعجل ابراهيم ٤‏ عايه السلام ٠‏ 
وکبش اسماعیل ٤‏ عاپه السلام ٠‏ 


وبثرة ہنی اسرائيل . 

® وحمار العزير ¢ عليه السلام ۰ 

ES 

وة سانو ابه الاك + 

وروی ان سليمان عليه السلام مال لهذه النلة س عندما 
ذهبت اليه لئشکرہ ‏ لم حذرت الئل ٤‏ اخفت من ظامى ٠‏ أما علمت 
ئی لم أرد حطم النفوس ¢ وانما أردث حطم الفلوب خشية آن يتمنبن 
بال با أعطيت ويفتتن بالدنيا ويشتغان بالنظر اليك عن التسبيح 
ا 


۾ ثم بعد ان تکلمت مع سلبمان ‏ كما يول الصاوى على 
الجلالين مضث مسرعة الی شومھا ٤‏ فشالت ؛ هل عندکم من شیء نهدیه 
الى نبى الله ؟ قالوا ٠‏ وما در ما نهدى له ٤‏ والك ما عندنا الا نبقة 
واحدة ٠‏ مقالت : حسئة اثتونى بها ٠‏ مأتوها بها ؛ فحملتها بفيها 
وائطلفت تجرها ٤‏ وآمر ال الريح حملتها واقبلت تشق الجن والانس 
والعاماء والأئبياء على البساط حتى وتثفت بين يديه ووضعت تلك 
النبقة من فبها فى فبه ٤“‏ وانشأت تثول : 


( م ٥‏ س حق الطريق ) 


الم ثرنا تهدى الى الله ماله 

وان گان عت 5ا ی نودو وا 
ولو کان یهدی للجلیل بشدره 

لاقصر عنذه اابحر یوما وس احله 
ولكئذا نهدى الى من نحيه 

فیرشی بها عئذا ویش کر فاعله 
ar SSS NS aes‏ 

والا فما فی ملکذا ما پشاکله 

فقال لها : بارك الله فيكم فهم بتلك الدعوة اشكر خانى 
وأكثر خاق الله . ۰ ۰ 

4 ثم پ#ول الصاوى رحمه لله والئمل حيروان معزر وف لل 
ا والشم حثی آنه يشم الشىء من سعيد » ویدخر دوت 
ومن شدة ادراکه آنه يفلق الحبة فائئين خوفا من الانبات وي 
حي الكريزة آرنع غاقات لانہا اذا فاذشث غافتین تیثش 4 


وپاکل .فی ٬عامه‏ نصف ما جمع ٠‏ ویستبی بافيه عدة . 
e‏ ويثۇل 0 ف حدیثه ایضا عن النملة ؛ 


وتزرع و تحصد 4 وثرعی بعضس ا ونکئر ها ! 


انها تخزن ف الصيف » ما تحتاج اليه فى الشئاء > ونتر 


طلوع الشمس فتعرض ما خزنته للحرارة 5 : فهل ادرکث أن الرط 
تفلسدة 4 فلعرضثه للشمس ؟ وتخسرق الحب حتى ۷ ئبث 
e lL‏ من اهمها 2 


. سنس‎ 
ET E : E 


٠. فى كثابه : مع الله‎ ٠ وهو الاسناذ عب الجواد زجب‎ )١( 


1 


النملة عين واذن وبطن وراس وقوائم وخلايا عديدة » فكيف 
تكونت بهذه الدقة المنناهية والبراعة الغائقة ؟! انها على صغرها 
تأنى من الأعمال والصبر والكناح فى سبيل الوصول الى غرضها 
ما يشرب به الثل » ويحبر أذكى الاذكياء . 


وبکفی ف صبر ھا وکفاحها ا پۀوله عذها الفائد ) ( ٿيمور اك ( 
المغواى . J):‏ علامتنی الثرات ف ماقف [إاضسعوبات ( !۰ 


اجل ! فقد هزم فی معرکة يئس منها بعد كفاح مرير عنيف ٠‏ 
وینما سر جالس یفکر ف الصر الظلم ¢ رآی غل مقردة مذه فمل 
ذحھل عبثا فيلا ٤٠‏ وثحاول الصمود على شجرة » وهى تبذل فى ذلك 

الحهد الجهبد ¢ وکلما ارنشعت حزءا من الحزع سفطت > وتحاول 
الكرة بعد الكرة » وى المرة الماشرة Et‏ 2 التفيل ‏ 
ا الى هدفها االمنشود e‏ : 


کارت الاعداء کا ال کا 


س ا ی سے 


'e®‏ فده چول صعر ۵ حول نمل ٠٠‏ غها )ا الك لو درنا دورة 
مشلھنا نحو نحل 4 أو حول" مخلوق من باك امخلوفات اأضخمة 8 


۾ او حول تول الله شعالى فى سورة عبس ٠‏ 


یط زوفن الط 5اصا اء حسفا 
OTD‏ را 
AEE:‏ اکت 


1V 


۾ أو حول قوله تعالى فى سورة الطارق : 


ا الاد خن 9 


س ر 


خلو زاء انی ع یناش لی وااو ل 
جو تاد رت ر ر انرو صرت 


0 أو حول وله شعالی ف سورة الغاشسية ٌ 


ا 1 0 
و سر رفت کک سے ا سے ہ ی ر 
yT‏ 9¢ وا کک یت 
ا کک 2 ی 
والالارضر کتک ي 
۾ ي أن الكناب اذن ان پٹسع لشرح کل هذا ٠‏ ولھذا : 
فحسبك ان تثأمل فى نفسك حى تغل من كل هذه النظرات 
الخبيثة ¢ حسىيك أن ثفكر فى جارحة واحدة من جوارحك 4 ولدکن 4 
ھی ؛ 
المبن 
وھی کما يفول ایضا صاحب کثاب مع الله ,. تحث عذوان 4 
( الكامرا ) الربانية . 
دة لول3 ا كىت والفرة الضونة ٠‏ ف دة رة هة 
من جفنين وهدب ورمشين تحفظها من الغبار ) وتذوذ عنها 
الشمس !! 
1A‏ 


جمیعا أذ تسنئیل من اناظر والمشاهد الملايين واللايين 6 وکیف 
ا ا ن م الو اا ا 
من جعل ماءها المطهر لها ملحا › بينما جعل ماء الأذن مرا 4 
من نوع ذلك وهو ف الأصل واأحد أيها الطبيعيون f‏ 
بامانة مھکوسا ایضسا ¢ وبسرعة عجيدة ¢ ہأٹی دور المح الغائد ٠‏ 
فيميده الى وغمه الطبيعى غتراه المين طبيعيا ٠‏ 
نهل حدث ان رات المين مرة واحدة منظورا مقلوب الوضع اى 
منحرنا ٤‏ لم يحدث ذلك » ولن يحدث » ولم ذلك ؟ لان انعم الذى 
تفضل واعطى ذو #درة قادرة »> وحكمة باهرة !! 
او اعطيت مليونا من الجنيهات او اكثر ثمنا لتلك الجوهرة › 
الا تبخل بها مع ارتفاع السعر ارتفاعا خباليا ؟! 
وسبحانه من تلهج النفوس له ناء وتفديسا > وثعنو الوجوه 
له نعظیما وتمجیدا ' | 
ٿا لله لو سجدنا بالعيون له | 
می شبا() الشوك والمحمى منالابر 
لم تبلغ العشر من معشار ميته 


ولا العف رولا جزءا من العشر 
* * # 
فیا عجبا : كيف يعصى الاله 
وكيف يجحدده الجباحد ! 
aang‏ 


(إ) شبا الشوك : اطرافه ۰ 
1۹ 


تدل على أنه الواحسسد 
اذا ما ندبرت آب انه .' ` 

اث سم لو العابد الساجد 
واا ا هھ ی 

فانت هو الواله الواخد 


س 


مه 


س 


هه وف نهاية هذا العرض السريع لأهم عناصر هذا الحق 
الأول من حفوق الطریق الذی رکزت عليه کما رابت س فى ثلفى 
الكتاب لأهميته : 
ای ی و و و ا 
م ( انظر الى من هو تحتك ولا ننظر الى من هو فوفك › فانه 
اجدر ان لډ ثزدر ی شعو الله عابك ( » 2 


من حديث رواه ابن حبان ف صحيحه ؛ والحاكم ¢ وشال 
صدیح الاسناد , 


واذا ازدث أن أوضح اك عضن اساد هذه الوصية الئی 
خرن مشن اناي الاو دا 

فحسبی أن أثول لك ٠‏ | 

ان الرسول صلی الله علیه وسلم پوصینا جمیما ہالرھی ہما 
قسىم الله سبحانه ونعالی لنا حثى نكون من الأغئياء حقا » وشد ورد 

ه ( ليس الغنى عن كثرة العرض(١)‏ > ولكن الغنى غنى 
النفس ( رواه البخارى ومسلم 4 ونبو داود والترمذى و النسائی 


e 


(۱) ای حطام الدئيا , 
VY‏ 


۾ ( قد افلح من آسلم › ورزق کفافا » وقنعه الله بہا آتاه )> ۰ 

رواه مسلم والترمذی وغرهما . 

وتال صلى الله عليه وسلم : 

چ ( طوبی لمن هدی للاسلام » وکان عیشه کفافا وقنع ) ۰ 

رواه الثرمذى وقال : حديث حسن صحيح ٤‏ والحاكم وقال : 
صحیح على شرط مسلم . 

e‏ 2 أنك اذا el‏ ا من 2 تحتك ف الرزق 


يشل عنك مالا . 


٠‏ اما اذا نظرت الى من فوقك فى الرزق غانك ستحتقر نلعمسة 
الله عليڭ › وستكون بسبب ذلك مُهموماً ومحزونا ê‏ 
ومهما أعطاك الله تمالى من الال » لأثك بهذا ستصاب بداء 
الطمع ال ج الو ا الرسول صلى الله 
E Bo‏ الذى يقول فيه : 
( عليك بالياس مما فى ايدى الئاس › واياك والطمع فانه فقر 
حاضر › واياك وما یعتذر منه ) ۰ 


.روا الحاكم والبیھقی فی کتاب e i‏ 
صحيح الاسثاد 5 


4 


SRN 2‏ & کک 


1 وه راذا كنت من هواة النظر الى اعلى فانظر الى من فوك 
فى العلم » هذا خير عظيم سترتفع به الى اعلى المراتب . 


۰ قال ابن درید‎ e 
ا وصاحب الملم محفوظ من الئذلف‎ 
با صاحب العملم مهلا لأ تدئسه‎ ٠ 
باموبشجات فما للعلم من خلف‎ 0 
العللم برفع بیشا لا عماد له‎ 
والجهل يهدم بيت امجد والشرف‎ 
% 
وکفی بالعلم شرفا وفخرا ان الله ثعالی وصفا به نفسه ومنح‎ 
به انہیاءه » وخص به اولیاءه »> وچعمله وسيلة الى ممرفثه وسببا‎ 
الى الحياة الأبدية والنجاة من الشفاوة السرمدية . والفوز‎ i 
بالسمادتين (الدنيوبة والآخروية) وجعل العلماء ثلو ملائكنه فالافرار‎ 
. بربوبيله والاختصاص بمعرفته وورثة الأنبياء‎ 
فالعلم أشرف ا ورث عن أشرف موروث وكفاك دلیلا علی‎ 
' شرنه وله نعالی‎ 
4 (++ انما يبخشى الله من عباده العلماء‎ ۰+ ( @ 
٠ ۲۸ فاطر : الآية‎ 
. ۴ س ( وما يعقلها الا العالمون ) . العنكبوت : الليبة‎ 


۾ ( ٠١‏ هال يسنوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ؛ 
الزمر : الآية ٩‏ . ۰ 


۷ | 


وحثى تعرف فيمة العلم واهميته فقحسبك ان ثرا معى كذلك 
هذه النموص اموضوعية 

۾ تال على رضی الله عنه ٠‏ 

( العلم خي من الال ء العلم بحرىسك وآنت تحرس الال › 
والمال تفنيه النفقة > والعلم يزكو على الانفاق ٠‏ العلم يكسسسب 
صاحبه الطاعة اربه فى حيانه › وجميل الأحدوئة بعد وفاته ٠‏ ومنفعة 
المال نزول بزواله . العلم حاكم والمال محكوم عليه ٠‏ مات خزان 
المال وهم احياء ٠‏ والعلماء باون ما بقى الدهر » أعيانهم مفقودة > 
وأمثالهم فى القلوب موجودة) ء 

۾ ومن کلام ائلاطون ‏ 

(اطلب العام د نعظمك الخاصاة » واطلب الزهد يعظمك الجمبع ٠‏ 
والعلم كل احد بؤثره › والجهل ضده وکل آحد بکرهه وینظر منه) ۰ 


ي وجاء عن مبد اللك بن مروان لبنيه ٠‏ 


یا بن تعلموا العلم > فان كنتم سادة افقنم ¢ وان کنئم وسطا 
دتم › وان كنئم عامل عستم ۰ 
© وفال ابو الأسود الدۇلى : 
السللم زين وتشريف لصاحبه 
ناطلب هديت فئون العام والآدبا 
كانوا الرؤوس فامسى بعضهم ذنبا 
کم سسید بطل آباؤه نچب 
نال السالى بالآداب والرتبا 
نعم الثرين اذا ما صاحب صحبا 


NY 


e 
| 
1 
1 


أ 
أ 


طا . قد يجمع اسال شخص ثم يحرمه . 
ر قایل. فیلشی الذل والحمربا 
وجامع العلم مغبودل به أبدا 
ول یح اذر مئه الئوت والسليا 


a‏ العسلم نعم الذخر تجمعه 
لا تدان به دارا ولا ذھبسا 
ي وتال بشم : ان النعلم قبس من نور الله » وقد خلق الله 
الثور كسافنا مبصرا ولادا للحرارة والثوة وجعل العلم مثله وضاحا 
SS‏ وف الرءوس سهاية 0 
۰ بعد الفرائضص اڪ من حللب العلم فهو دور پهندی یه 
e Se EN A N E e ED SE‏ 
الى اللحد وحسبك قول الله تعالى لإملم خلغه صبلوات الله وسلامه 


j 


٠ :علدسه‎ 


E EEE 


۾ ( ۰۰ وغل رب زدنى علها) , طه : الآية ٠١١‏ . 
وفوله تمالی اجمیع خلفه ' 

ه0 1 8 آوتيتم من العسسام الا فلبلا ) ء 

الاسراء : الآبة ۸٥‏ . 


Vt 


هذا المنمر الثانى “ من حق الطريق أو حثوثه » وهو 
کف الأاذی 
فحسبی اولا ان اذكرك بموضوع حیوی يرتبط ارتباطا وثیقا 
هذا المنصر الهام ٤‏ الا وهو ٠‏ 
الحسا 

بدايل الحديث الشريف التدق عليه الذى يقول فيه ابو هريرة 
رهی الله عله أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : 

6 ( الايمان بضع وسبعون ٠‏ او بضع(ا) وستون شعبة : 
فافضلها قول لا اله الا الله ء وادناها اماطة الأذى عن الطربق > 
وااحباء ميه من الأيمان ) + 
من شعب الاپمان ٤»‏ ولهذا ٤‏ کان هو الخير كله » او هو كل الخير ٤‏ 
كوا ورد ف الحديث الشريف الذى رواه مسام والذى يٿول غبه 

© ( الحباء خر كله ) + 

وحسبك آن تعلم آن الحياء هو خلق الانسلام » ففى الحديث 

م ( ان لكل دين خلقا » وخلق الاسلام الحياء) ٠‏ 
r |‏ 
(1) البضع بكس الباء »> ويجوز فتحها : وهو من الثلال الى العشرة > 
والشعبة : الشلمة والخصلة . والاماطة : الازالة . والاذى : ما يؤذى »> كحجر 
وموك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك ء 


_ 
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وهه وحتى تعرف اهمية الحباء > وتدرك كذلك ضرورته > 
اليك هذه الأحاديث الشريفة ' 

@ عن ایی دس عیک الخدرى رضی الله عنه أله شنال 2 1 
( کان .سول الله صلی الله عليه وسلم Rt E‏ حياء من اللعذراء ف 
خدرها »› وکان اذا رای شیا یکرهه عرفداه ف وجهه ( » 

رواه مسلم ۰ 

@ وعن ائس رضی الله مئه ذل : شال رسول ال صلی اله 
عليه وسلم + ( ما كان الفحثشس فى ىء الا شانه » وما كان الحياء ف 
شىء الا زانه ) رواه ابن ماجة ٠‏ والئرمذى ٠:‏ وقال : حدیث حسن 
غریب ۰ , 


RS EC E 


1 اأحباء والايہان فرذاء حمیعا ٤‏ فاذا رفع أحدهما رفع الآخر )ء 


1 اروام الحاكم ¢ وتال : 0 جج علی شړدل الشيخين ¢ ورؤاه 


® و عن عه ر ان دن حصسیںن رهی الله علا فال ٠‏ فال رسول آله 


ی الله ا : (الحیاء لا بانی الا بخير ) رواه البخارى ومسلم 


E E N 
الله عليه وسام ) الحباء من الايمان ¢ والایمان ف الحذه € وااڈاء(۱)‎ 
والحةاء ف النار ( رواه أحمد 4 وزرجاله رجاله الصحيح»‎ ٤ ەن¿ الحفاء‎ 
والدرمذى وابن حسان ف صسدیحه 4 د الترمذى حدیث . حسن‎ 

: 2 E i 2 


(1) البذاء : هو الفح لى الكلام  ,‏ 


V۸ 


۾ وروی عن التبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
( مکارم الآخلاق عشرة : نكون ف الرجل ولا تكون فى ابنه > ونكون 
فی الابن ولا نکون فی آبیه » ونکون فی العبد ولا تکون فی سسبده ٤‏ 


مها الله من شاء من عباده : ۰ 

صدق الحديث » و صدق الدأس »› وآن لا يشيع وهاره وصاحبه 
حائعان و إعطاء الساثل > وااو اة باس ال »> والكافاة 
دالمناشع(۲) ¢ و حفظ الأمائة › وصاة ار هم ٤‏ و 8 SS‏ ¢ 
وفری() الضيف ء ورآاسهن الحداء) + 7 

® وكذلك اليك هذه الآثار الئى ف كذاب ( أدب الدنيا 


ي فال بعض الحكماء : من «كساه الحياء ثوبه لم ير الاس 


وم ہس کو وتر ھت چ چ رک و 


۾ وقال بعض البلغاء : خباة اجه ٣ EE‏ 

١ 
1 ۰ "1 ١ +3 ۾ وثال صنالح بن عبد القدؤس‎ 

اذا ماء الوحه قل حياؤه .. hall‏ 1 | 

: 8 


ولا یرای وجه قنسد قل مسباۇه , ره ا 
حياءك فاحفظه عليك وائنمبا , ,. . 
نکل فلن مغل الكريم حیاوة 
۾ وغال الرياشى : يقال ان ابا بكر الصديق رضى اله عله 
کان بشمثل بهذا الشعر : 
)١(‏ الصنائع : جمع صنيعة , بمعنى المعروف ٠‏ 
(۲) آى رعاية حرمته ۰ 
(۲) قری الضیف : آى اكرامه ٠‏ 


. 
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il‏ وحاجه دون آخری قد سنحت لها 

ا کا ای اة اا 
ا واننى لأرى من لا حباء له 

| ولا أمائة وسبسسط ا١‏ لوم عريانا . 


@ وال حکیم آخسر : 
ورب قبیحة مہا حال ٻیئی 


اذا رزق الفتى وجها وقا سا 


1 ثلقب فی الامور كما بش اء 
1 ۾ وثال بعض الشعراء ؛ 
آ وانی لیثئيئى عن الجهل والخنا 
ا وعن تم ڏذى القربی خلائق اربع 
١‏ حیاء واسسسلام وتثوی وانٹی 
و کریم ومثلی من يضر ویئشع 
1 
1 


۾ ي ومن اجل ذلك کان الاساس فی كف الأذى »> هو الحياء . 


ولهذا فد ورد عن آبى مسعود بن عة بن عمرو الائصارى 
البرى رشى الله عئه قال : قال رسول الل صلى الل عليه وسلم : 


ا ( ان مما ادرك الناس من كلام الندوة الأولى » اذا لم تسنح 
4 فاصنع ماشئت ) ٠‏ 


رو اه البخشارى چ 


ففی هذا الحديث اعلام بان الحباء من فضایا الذيوة الجمع 
8 
وقد ثال أحد العلماء الإعلام فی شرحه : معناه ٤‏ اذا أردت 


A: 


nag 


مەل شىء فان کان مما لا پستحی من الله فى فعله فاففعله والا 


لا .هه 
بعضهم ‏ 


E 
ولسئح مخلوقا فہا شت فاصنع‎ 
: وف کاب ) أدب الدئيا والدين ( ڈول دعك ذکر هدا الحديث‎ 
ولېبس هذا الذول افراء يفعل المعامى عند فة الحياء کہا دو همه‎ 
: بعش من جهل ممائى الكلام » ومواضعات الخطاب‎ 
: وفى مؤل هذا الخبر قول الشاعر‎ 
اذا لم تخش عاقبة الليالى‎ 
ولم ٹستح فاصنع ما ناء‎ 
E NETS 
و الدئسا اذا ذدب الحياء‎ 
پعپش الرء ما استحپیا بخسسبر‎ 


ثم يثول : واختلف اهل العلم فى معنى هذا الخبر > فقال 
اپو بکر ہن محمد الساسی فى أصول الفثه معنى هذا الحديث ان من 
ام پبستحی دعاه ترك الحياء الى أن يعمل ما يشاء لا يردعه عذه 
رادع » فليستحى المرء فان الحياء يردعه . 

ویثول : وسمعت من یحکی عن ابی بکر آلرازی من اصحاب 
ایی حئيفة أن المعنى فيه اذا عرضتث عليك الاك الئى هممث 
بفعلها فام ٹستحی متها لحسنها وجمالها فاصنع ما شئثث متها ٠‏ 
فجعل الحباء حكما على امماله ٠‏ وكلا الغولين حسن والاأول اشبه 


. اللحاء : اى فشرة العود‎ )١( 
) س حق الطريق‎ ٦ م‎ ( 


لأن الكلام خرج من الئبى صلى الله عليه وسلم مخرج الذم لا مخرج 
الأمر ٠‏ اكن قد جاء الحديث بما يضاهى الفول الثاثى > وهو فول 
النبى صلى الله عايهوسلم : ( ما أحببت أن تسمعه اذناك فاته ٤‏ وما 
كرهت أن تسمعه اذناك فاجثنيه ) . 


ويجوز أن يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه ويكون 
القاويل الال ى اليك ال اص اذ ان رة ناتك 
احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها متفغة الممائى » بل ' 
اخثلاف معانيها ادخل فى الحكمة و بلغ فى الفصاحة اذا لم پیضاد 
بعضها بعضا . 

هص ثم يئول واعلم أن الحياء فى الائنسان قد يكون من ثلاثة 
وده : 

احدهما حباؤه من الله تعالى » 

والئانى : حپاۋه من الئاس » 

والثاالث : حباۋه من تفسه . 

ھ فأما حیاژه من الله ثعالی : فیکون بامندال اوامره والکف 
عن زواجره . ففى الحديث الذى روى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
يقول صلوات الله وسلامه عليه : ( استحيوا من الله عز وجل حق 
الحباء > فقيل يا رسول الله : مكيف نستحى من الله حق الحيساء ؟ 
قال : من حفظ الراس وما حوى واليطن وما وعدى وذرك زينة الحياة 
الدنيا ء وذكر الموت والياى : فقد استحيا من الله عز وجل حسق 
الحدساء) . 

س وما حياؤه من الئاس : فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة 
بالقبيح ؛ ففى الحديث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أله 
شال : ( من تفوى الله اثماء الئاس ) . وروى أن حذيفة بن اليمسان 
آثى الجمعة موجد الناس قد أنصرفوا فتنكب الطريق عن الئاس 
وشال : لا خير فمن لا يستحى من الئاس . 

۸۲ 


وقال بشار بن برد ٠‏ 
د أصرف الفؤاد عن الشى 
ء حياء وحبه فى السواد 
آنا النفس بالعف اف د أمسی 
داکرا فى غد حديث الامادى 


ول 


E E 
من غيرك ۰ وفال ضس الأدباء من عمل ف اسر عملا پسنحی منه‎ 
1 . ف العلائية فليس انفسه عنده شدر‎ 

ودعا شوم رجلا کان بأاف عشردهم فام يجبهم وقال : ائی دځلتث 

وفال بعض الشعراء ٠‏ 

فسری کاعلانی وئلك خلیشتی 
وظامة اتنغفلئ مٹثل ضوء نھاریا 

هذا النوع 4ن الحياء د يکون من REO‏ النفس وحسن 
السريرة ٤‏ فمئی کمل‌حیاء الاإئسان من وجوهه آلثلاثة غفد كلت 
ميه اسباب الشر » وصار/بالفنضل مشهورا > وبالجميل مذكورا , 
التقديم عن الحياء : أن نتحدث عن الأمراض الأخلائية التى تحدث 
ف الملرفات ( والتی ما کائت الا ذحرمان ھۇلاء البتلين بها من 
اللحی اء ۰ 

وثيل أن أبدا فى استعراض بعض هذه الأمراض الاأخلاتية 
والنعليق عایها : أحب ولا أن أوضسح اممنى المراد مڻ كام 
) حیاء ( 4 اننا فک تحثاجح الى معرفة هذه العائنى ف محسسساولة 
الك ال اا دة ا ی او 

AY 


عنتمت 


ي الحياء باللد » خلق يبعث على ترك القبيح » وضعل 
اليح + ينشأ من عام الشلب بأن الله رشيب عليه خیحفظ ظاهر ه وباطنه» 
من مخالمة اكام ٠‏ ويح ماسر فن اترات آل عام ر 
دار السسلام + 

© وف ریاشض الصالحين يقول فال العلماء حفيفة الحياء 

س وي#ول : وروينا عن أبى القاسم الجنيد رحمه الله قال : 


الحياء رؤية اللاء اى العم ٤‏ ٠ورؤية‏ التقصبر ٠‏ فيثولد بينهما حالة 
اسمی حباء 4 و الله اعام ۰ 


ھھ فالحیاء اذن کما رايت : خلق كريم : بجعل التخلق به 
محمودا ۹ مذموما ۰ 

د تسطيع أن نشو ل آلآن : 

ST N A SENE 
ھۇلاء الذين * اخلای لهم 4 وشد خلس آمام مشهی أو حائوت و اضعا‎ 
>» سافه على الأخرى » وهو يرمع صوته بثلك الالفائء الرخيصة‎ 
والنعلي#ات النابية النى بغازل بها كل مثاة أو سيدة ثمر أمامه ؛ دون‎ 
E ا ي ا‎ 
بهذا المعنى المشسار اليه »“ لعام أن الرجولة ثحتم مايه آن پحثرم ېره‎ 
من الئاس ؛ وان لا يكون مؤذيا لبناتهم وزوجاتهم بثلك التعليشات‎ 
, الۇسنة‎ 

وحسبه كذلك ان يقرا هذه الأحاديث الشرينة : 

عن آبہی الدرداء رشى آله هئه آن الئبى صلى الله عليه وسلم : 


Af 


تال : ( ما من ثدىء اثقل ف ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخاق »› وان الله يبفض الفاحش البذىء ) . 

والبذىء : هو الذى يتكلم بالفحش وردىء الكلام . 
صلى اله عليه وسام عن البر والاثم ء ففال : ( البر حسسن 
الخلق والاثم ما حاك فى صدرك وكرهت آن يطلع عليه الناس ) ٠‏ 
رواه مسلم ۰ 

وعن ابی ذر جندب بن جنادة وآبی عبد الرحمن معاذ ٻن جبل 
( انق الله حيثما كذت واتبع السيثة الحسنة نمحها وخالق الئاس 
بخځاق سن ) ٩‏ 

رواه الذرمذڈذى وقال حدیث حسن ۰ 

وروى الترمذى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله فى تفسير 
حسن الخلق ۰ قال » هو ٠‏ 

طلائة الوجه » وبذل امعروف ؛ وكف الأذى . 

ھچ وایس من الحباء : أن نری رفیعا آخر يضبق على فتاه أو 
سيدة فی عرض الطریق او فی رکن من ارکانه ٤‏ دون مراعاة لنظرات 
الارة اليه . 

ولولا خشيته من رجال الشرطة > او من بعض الارة الذين 
قد تثور ثائرنهم ان استغاثت الغتاة ٠‏ لافثرسنها كما يفثرس الذثب 
الشاة . 

وقد حدث ذات يوم ۽ وانا اخترق طريثا ‏ من باب اللوق 
الى میدان التحریر س فى منثصف النهار : ان رايت ذئبا من . هؤلاء 


Ao 
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e TR OD aa‏ ی ی ا اج ریوب ر د س کور 
e 3 a‏ 1 سج ج ب ا ب ی کک د ا ALES‏ 


آالذذاب يضیق علی فنا بصورة جعلتها ٹستغیٹ ٤‏ فما کان 
الرقيع ونا اسم آننی لابد أن أسوقه ال ) الننرطة ) گر 
بعد أن کان بتظاهر بانه ( شمشون ) پېدو آمامی وامام الار 
ن ا ن 
الحى ١‏ مد استطاعوا أن پخاصوه من یدی بعد أن شعهدوا ؛ 
وبعد أن صفعته على وجهه . 
ناتنا ونسائنا ونه لیس من a‏ أن سوح رمال هذا 1 
الأخلائى وذکرئهم بول الرسول صلی الله عليه وسام 
( اذا فشى فيكم انكر ولم تغيروه »> بوشىك ان يهم الله الكل ب 
مما کان من أحدهم آن فاطعنی قاتلا ۰ 
انا معك فى كل ما فلته » وفى موشثك الرجولى هذا 
هناك ملاحظة هامة »> لايد وأآن نعثرف جميعا بها ٠‏ وهى 
لو خروح ألغاة أو السيدة دهده الصورة اللغنة للائخلار 
لشغريزة مثل هذا الشاب الذى هو شعلة من الجنون ' إا 
اللات ترا فعا ذا 
الى الطريق ا هذه الور ة الخالفة لداب ا ا 
e le‏ الفشرع ‏ س و فد د کون ية الغابا 
وهو شرغها ‏ 9 ٤»‏ پل کا اھلپا e‏ ۰ ود 


۸1 


بسبب لك أبشع الجرائم التى نرا عنها يوميا فى جرائدنا وجراند 
مجاورینا . 


وکل هذا بسبب اهمال الرعاۃ ی آداء مھہتھہ کہا یجب علیپہ : 
ى الت اشر ٠:‏ 


عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : سمعت رسول النه صلى 
الله عليه وسام يتول : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : الامام 
راع ومسئول عن رعيته › والرجل راع ومسئول عن رعيته › والمراة 
راعبة فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها › والخادم راع فى مسال 
سيده ومسئول عن رعیته ٤‏ فکلکم راع ومسئول عن رعیته ) ۰ 

ويجب على الزوج ‏ بصغة خاصة س ؛ أن يكون غيورا 
ليحمى زوجته من الدنس ٠‏ ويوجهها الى ما يحفظ عليها شرنيبا 
وشرفه . فقد تكون المرأة فى ذأتها فاضلة شريغة أمينة + وباهمال 
الزوج تتجرا على الخنا > والنساء ‏ كما ورد ناقصات عتل 
ودين ۰ 

وان صح الحديث الذى ورد فيه أن رسول اله صلی الله 
عليه وسلم قال ذات يوم لابنته الزهراء رفى الله عنها : ای شىء 
خير للمراة ؟ فقالت : أن لا تری رجلا ولا يراها رجل . 

ان صح هذا الحديث ففيه الكفاية ٠»‏ 


من الذئاب البشرية . 
ونتف الوجه ودهانه وتفليج الاسنان وتسويتها › وتحديدها ووصل 
الشعر 4 

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : ( لعن الله الواشمات 


AV 
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والممستوشمات > والننمصات »> والتفاجات للحسن المغرات خلق 
الله نعالى ) متفق عليه . 


ولعن الثبى صلى الله عليه وسلم : ( الواصلة والمستوصلة ) 


وللعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الواشسسسرة ) 
رواه أحمد + 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم : يلعن القاشرة والمثشورة . 

٠ المانى‎ 


المستوصلة : من تزيد شعرا فى شسعرها ( كالباروكة الآن ) . 

اغشورة : من تدهن وجهها بالكريم ومثله ٠‏ 

وبالثياس شرعا وعقلا : يحرم على الراة الأصباغ كأحمر 
الوجه » و ( دهان الأصابع ) وعمليات التجميل لانها تغير اخلق 
الله نارك وثعالی ¢ و اسراف ف الزيئة 4 و غشس وخداع وثض ليل ۰ 

فالمراة الئى نصبغ شفتيها وكأنها ملوثة بالدم لا يرثاح الى 
منظرها سليم ألذوق . 

وشد ثبت طبيا ضرر الكريم والأصباغ ببشرة المراة » فانها 
شعمل علی تٹرھلھا ٤‏ فلا پنفرد الصلد الا بھا ٤‏ كما ثبت ضررها على 
المصحة حتى الجنين فى بطن أمه 4 

والزينة المغبولة شرعا وذوغا هی تظاغة الجسم واللابيس ¢ 
و التطہب بالروائح الذكية 4 ودهان الشسعر باآزيوث النفية 4 وارنداء 
زاهر الثياب كالحرير وغيره » والتحلى بالجوهرات : 

ما دامت فى بيث الزوجية . 


A۸۸ 


ا ر ن ای فك الم وة اة 
للغريزة الحنسسية 

فهذا : ايذاء من جانبها لاشباب ‏ بصفة خاصة س لايد 
من کفه * 

وحسبها حثی نكف اذاها عن الئاس عاهمة اذا ما خرحت الى 
الطريق هذا الذي : 


عن آبی موی رضی الله عنه عن النبى ن الله عايه وسلم 
ال : ( كل عبن زانية » والمراة اذا استعطرت فمرت بالمجلس » فهى 
کذا وکذا يعن زائية(۱) ) ۰ 

رواه أبو داود والثرمذى 4 وفال : حسن صحیح ۰ 


۾ وليس من الحياء : ان نرى بعض الشاب يلعب الكرة فى 
عرض الطریق وف وشت يحرص السكان فيه _ غالبا س على الراحة» 
وهو وشت الدياولة وهم يلىسون اللابس القصرة النی ٹکشف حزءا 
کبیرا من العورة(۲) + 

هذا اللعب فى وسط الطريق وبين مساكن الواطئين » وعلى 
مرآی ومسمع من السبدات والفتيات اللانى بخثى عليهن من النظر 
الى ھۇلاء الشبان الذين ڀبذلون, فصاری جهدهم امام الفتد سات 
والسيدات الفاتا لانظارهن : 

ان هذا كذاك ہ مضلا عن ازعاج امرمى من السكان س يعبر 
آیذاء کبہرا لابد وان تعمل علی از اذه حئی نحق آلهدوء والاستفرار 
المواطنين ۰٩‏ 


, ای آخذ فی اسباب الزنا‎ )١( 
, وقد علمت ثبل ذلك أن عورة الرجل من السرة الى ما تحت الركبة‎ )۲( 


۸۹ 


وان كان لابد من اللعب ٠‏ فعلى هؤلاء الشباب أن يذهبوا الى 
اللاب الخصهة لدا اللعب الذى لين راما ا دام يدا عن 
آيذاء الئاس ¢ وف غير أوفقاتٹ الصلاة وبدون تعصب لفريق ضد 
فریق ۰ 

وهناك ألوان كثيرة من اللهو ٠‏ وفئون من اللعب شرعها النبى 
صلى الله عليه وسلم للمسلمين ترغيها عنهم “٠‏ وثرويحا لهم ٤‏ وحنی 
تهپىء نفوسهم للاقبال على العبادات والواجبات الاخرى >“ أكثر 
على معائی الذوة ٤‏ وتعدهم ليادين الجهاد فی سبیل الله ء ومن 
ذلك (۱) ٠‏ 

مسايقة العسسدور(۲) 

فیک ورد آن الصحابة عليهم جمیعا رضوان الله کانوا 
پلسايقون علی الأخدام ¢ وکان النبى صلی الله علړه وسلم بش رهم 
ل داك 

وقد رووا أن علا کرم آله وحهه کان عداء سریع العدو ۰ 

وکان النبی صلی الله عليه وسلم نفسه کما ورد : پسابق 
وتعليما لأصحابه . 

شالت عائشة رضی الله عنها سسابشئی رسول الله صذی الله 
عليه وسلم فسبقته ۰ فلبثت حتی اذا ارهفئنی اللحم ( آی سمت ) 
سابقنی فسېقنی غقال : ( هذه بلك )(۳) , . 

رو اه أحہد وأيو داود ٠‏ 


(۱) كما فى كتاب ( الحلال والحرام فى الاسلام ) بتصرف , 
(۲) أى الجرى على الاقدام ء 
() يشير الى المرة الاولى , 

٩+ 


وكذلك ؛ 
قد صارع النبى صلی الله عليه وسلم رجلا معروغا داسوده 
الضرب بالىسهام(۱) 
TT‏ 
وقد ورد أن الئبى صلی الله عليه وسىلم کان لمر علی أصحايه 
فی حلفات الرمى ٤‏ فيشجعهم ویئول : ( آرموا وآنا معکم ) + 
رواه البخااری ۰ 
وكذااك : 
اللعب بالحراب 
ETARA N‏ 
ەنىسددە الشريف ۰ 
واذن لزوجته عائشة رضى الله عنها أن تنظر الهم ٤‏ وهو يقول 
لهم (١‏ دونکم ای آرفدة ( : و ھی rS‏ بئادی ھا ابناء ا 
عند العرب ء 
وأيضشسا : 
العاب الفروسية 
ففی الحديث الشريف يول صلوات الله وسىلامه مايه : 
( اړموا وارکبوا ) ۰ رواه مسام . 
ویثول : ( کل ٿئیء ایس من ذکر الله فهو لهو آو دسو ٤‏ 


—-—— 


(۱) اى التصويب بالسلاح ٠‏ 


٩۱ 


ا 
8 
| 
1 
1 
4 
أ 
ا 
| 
٣‏ 
1 


الا اربع خصال : مشى الرجل بين الغرضين ( الرمى ) وتاديبه فرسه»ء 
وملاعینه هله »> ونعليمه السباحة ) + 


رواه الطبرانی باسناد جید . 

وثال عمر رضفی الله عنه : ( علموا آولادكم اللسباحة والرماية 
ومروهم فلیثبوا على ظهور الخيل وثبا ) ٠‏ 

وعن أبن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ( سابق بين الخيل 

واعطی السابق ) + 

وكل هذا من النبى صلى الله عليه وسلم تشجيع على السباق 
واغراء به + 

داك 


فهو من اللهو النافع الذى أقره الاسلام بالاضامة الى انه متعة 
ورياضة وأکثساب ¢ سو آم أکان الصيد عن طریف الألة کالذیال 
والرماح ٠»‏ او عن طريق الجوارح كالكلاب والصفور , 
والعمرة ؛ فانه فى مرحلة سلام كامل ٠‏ لا يفثل فيها ولا يسفك دما 
کما شال تمالی : 

( با ايها الذين آمنوا لا نقثلوا الصيد وانتم حرم ) . 

( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) المائدة : ٩١ ٤ ٩٥‏ , 

والحالة الثانية : حالة الحرم فى مكة فقد جعلها الاسلام 
منطقة سلام وامن لكل کائن ينتفل فى أرجائها » أو يطير فى سسمائهاء 


۹۲ 


او ینبت ئی ارضھا ھی كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لايصاد 


۾ چ وأما عن لعب ٠‏ 
اسر 


ENE NE‏ ا 
٠١ (‏ انما الخمر ويسم والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجننڊوه )(۲) ٠‏ 

فهو حرام ٤‏ وكذلك کل لعب فپه مار ٤‏ وهو کل ما لا پخلو 
اللاعب به من رح أو خسارة ٠‏ 
( من قال لصاحبه نعالى اقامرك فلينصدق) (۱) ۰ 

يعنى ان مجرد الدعوة الى القامرة ذنب يوجب الكنارة 
باللسدق › 

ذاك الأبعب E‏ ( الزهر ) اذا بقمار 4 فهو 
ول بعضهم ۰ پکره ول يحرم وحجة اا رواد پريدة عن 
ند لل زنر + 

رواهھ مسام واحمد واو داود ۰ 


— 


(1) متف عليه . 
() الائدة : الآية ١,‏ ء 
(۴) مثفق عليه , 


۹۲ 


O E EEE EEE 


وما رواه ابو موسی عن الئیى صلی الله عایه وسلم فال ٠‏ 


رواه أحمد وابو داود وابن, ماجه ومالك ف اأوحلاً 4 


والحدیثان صریحان عامان فی کل لاعب ٤‏ قامر آم لم پقامر ... 

CREAN 

وثد اختلف النقهاء فى حكمه بين الاباحة والكراهية والتحريم . 

واحتج امحرمون بأحاديث رووها عن النبى صلى الله عايه 
وسملم » ولكن نفاد الحديث وخبراءه ردوها وابحلاوها ٠‏ وبينوا أن 


الع ا تو ان ن اة ا ي 
احادہث باحللة ٤‏ 


أما الصحابة رضى الله عنهم فاختافوا فى شاأنه » شال ابن عمر 
رضی اله عد هما 1 هو شر من النرد ۰ 


وفال على ری الله عئه ؛ هو من اليسر ( ولعله يقصد : 
اذا اخنئط به الفمسار ) ؛ 


وروی عن بعضهم کراهینه غحسب ۰ 


وهناك من آأباحه بشروط ثلاثة : 
١‏ س أن لا ئۇخر بسببه صلاة عن وفتها » فان أكبر خملورنه 
۲ س الا بخااطه فمسار , 


۳ س أن يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من الفحش والخنا 
وردیء الكلام ۰ 


اذا فرط ى هذه الفادفة اى تلفضتها اتجه الفزل آل التحريم:: 


14 


بصورة مزعجة للمارة _ والسكان بصفة خاصة ‏ من داخل مقهى 
آو حانوت تجاری : 


وقد شرات فی جریدة آخبار الیوم ۱۹۷۸/۱۰/۲۷ : حکہا 
بمصادرة رادیو لاستخدامه بطريفة مزعجة چاء ف نصه ٠‏ 


لضت محكمة بولاق) لآول مرة بمصادرة جهاز راديو ونغريم 
N EG SE A SAS E E‏ 


امواطنين ++ 


غفرحت جدا بهذا الحكم الذى كان نتيجة لتثدم الجرران 
امجاورين لصاحب هذا المذياع وهو بقال فى حى بولاق : ببلاغ الى 


وفلت فى نفسى ليته تكون هناك احكام كثيرة من هذا النوع 
حثی 1 ری آز عاحا کهذاً الذى بش کل خطلورة کر ة علی صحة 
المواطنين ؛ ويال من انشاجح العاملين لاأنه بتلف اعصابهم 0 


س واذا كنت أثول هذا بالنسبة لذياع وما شابههه من الات 
البو والطرب ٠‏ مائنى اقول ماله بالئسبة الورشن الصناعية التى 
تعمل طوال النهار والى منتصف الليل ثشريبا “٤‏ دون انفطاع لأصوات 
المطارق النی کثیرا ما کائت سسا فى اثلاف الأعصاب . 

هذا فضلا عن السيارات التى يصاحونها والثى تحتل مكانا 
کبیا من جانبی آلطريق بل جزءا كبيرا من الطريق نفسه . 

وکنث أثصور كما قرات عن بعض الدول الأوربية + أن تكون 
فلك المصائع والورش ف أماكن بعيدة عن مساكن المواطنين » حتى 
لايكون هناك ازعاج أو آختناق بسبب الدخان الذى يملا الجو منداخل 
فلك المصانع والورش . 
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a EL O Te SEE 


: 
أ 
1 


وا و اف کله ى جن اكات اة كن 
LANES SE‏ 

والوشاية کا ولون خر من العلاج ۰ 

هي ونسئطيع أن نثول هذا أيضا بالنسبة لهؤلاء المدخنين الذين 
روق رار ار وا سان المعارات وااراف 

ان هذا الدخان ( أو القيغ ] الى يشربونه امتراره لا خصر لها 

ود رأیث حئی يغاعوا عن ثاك العادة الشييحة الؤذية ام 
ولغيرهم »> أن أشي الى ما ثرانه فى دائرة المعارف(١)‏ > للأسثاذ فريد 
وجدى رحمه الله تحت عنوان ( الثِغ ) ٤‏ مائصه: 

ا و 0 
الأصل ولکنها تزرع الآن ف بان بلاد وریا 4 فٿباغ من مثر الى 
مثر وستین سىنئیمتر اأ 4 وهی تند ف جمیع ايلاد اممندالة » ولکذها 
نيف الاد ارق و قال کے ی ا 
وأورافها الحففة سشعمل تدخا ¢ ومضسغا 4 و سمو دلا(۲) 4 

هذه المادة من افر العادات لت مى بها سا الانسان 
ثعاطی هذه الادة پوازى خسائر الخمر على النوع البشرى وسيجىء 
أك ما بثف بك على مصداق هذا الذول . 

هذه العادة لم تكن موجودة فى العالم قبل اكتشاف امريكا فى 
القرن الخامس عشر . وسبب سريانها فى أوربا هسم النوثية 
الأسبأنيون 6 انهم روا مٿوحشی امریکا یدخدذون فټلدو هم 4 وجاعوا 


, ٠٠١ المجلد الثانى » طبعة ثائية ص‎ )١( 
+, وهو الئشوق‎ )۲( 
۹۹ 


بهذه العادة الی اوربا فانتشرت فیها ۰ ولا شخص کریستوف کواب 
الى أمریکا بعٿث فى سنة ٠٠١٠١‏ الى اأسبانيا يزور هذه الشحرة 
لتزرع بصفة نبات طبى كان يعزى له بعض الفوائد فى بعض الأمراض> 
ولم پتخيل انسان أن تدخين هذا النبات السام الذى من مركياته 
جوهر النيكوتين المهلك سيكون فى حيل من الأجيال من الشسيوع 
والائئشار بحيث يكون نسبة باعة لخر الى باعة الثبغ كئسبة : 
| الى ٢ ٠‏ ومد بحث العلہاء كثرا فى دسب سيوع هذه الآغة بين 
انوع الانسائى على ما فيها من ضرر فزعموا أن اأسدب فی ذلك هو 
الخدر الذى پحدثه فی الځ فیهدئه اذا کان مضطربا فینساق صاحبنا 
الى تعاطيه وهو غافل عما يحيق به من المعاطى الصسحية التى 
لا ٿندفع بعلاج . 
ثم يقول بعد ذلك : 


أما مضاره المعروفة فكثيرة جدا ٠‏ منها : تكثر اللعاب جدا 
وفى كثرة استئزراف الدم والتهاب الشسفتين وتعريضهما لداء السرطان» 
وتلاف الأسنان ٠‏ والتهاب غشاء الم والحنجرة » واحداث اضطراباتث 
هائلة فى اعصاب اأفلب ٠‏ والبصر » والمعدة ٠‏ والرئئين » وتثعريضص 
الجسم کله للفال ۰ 


وثد نسب العلامة ( الوجران ) سبب تزايد الأمراض المفلية 
ف العالن الى القع ٠‏ وق خرب ٠‏ الاطاء ذلك ى .الاين اران 
الخية الجنونية > بمنعهم عن تعاطى التبع فتوصلوا انتائج عجيبة . 

ومن الئاس من اصيب بوساوس وأوهام وخواطر مغلفة 
حرمته ااراحة والطمائبنة وكادت تؤديه الى الجثون : مثرك التدخين 
بالتبغ فشفى تماما . 

هذا : وان محض النظر ف امر التبغ من بجهة نتائجسه المضرة 
وجواهره الكيماوية المركبة التى منها اانيكوتين الشديد ا کاف ف 
تكريه 'التتخين اللانسان :: 


( م ۷ س حق الطريق ) 


وقد حدثت حوادث من التب لا نترك العارف بها شكا فى أن 
لفن بعر عة الاه الل توان فاك السار الى نلا 
يدوسها بشدمیه . 

وون الخوادك الريعة الى سطها القاريخ غلى ايكون ٠‏ 
O E N‏ 
تبغا فى نبيذه > فلما شربه. الشاعر واستغر فى جوفه أحدث لديه 
من الالام ما لا پمكن الشعبر عنه ٤‏ ٿم فارق الحياة على الاأثر صریع 
ائوى السموم واخبثها هو النيكوتين . 

وماك ثلاثة أطفال مرة بعد نکبد آلام لا تطاق بسبب دهن امراة 
مطببة لرعوسهم بمنفوع الثبغ زعما منها ان ذلك يزيل عنهم فششسور 
الرس + 

وشوهد آن مهربا حاول آن پهرب ئبغا غلف مشدارا منه حول 
حسما سهم تدك ۵ وماث سعد ا ذاق eT‏ بايغة 

0 للشغ خاصة التسميم اإبطىء يعر ف فلاف 4 بصدانب دس 
اون و رل ا و 
الهلاك المحقق بسبب التدخين › وكذلك لا ئۇذ غيرك به › 

وحسبك أن وزارة الصحة كانت تحذرك على شساشسسة 
( التليفزيون ) من التدخين . 

الو ا 


۹۸ 


وكم ق الدخان معايب ومګاره 
دلت نتائحم ا على انسكاره 
عمت بليتسه البرية كلها 
حثی غدا الجمهور تحت حصاره 
وعيس-وبه بين الأام كثيرة 
معلو م کار 0 ص غار ۵ 
خان اندهیت وما أظطنلك تنتهی 
ورغبٿ عنه نجوت من أضراره 
گم من نشود یا فتی وملابس 
ثاثا بشرائه وشراره 
كل البهاائم والطيور تباعدت 
لم تستطع للاكل من اشسجاره 
وكذا الهوام اذا رآه بشربه 
ترك المكان وحاد عن آوكاره 
والنحل لم تاكله حال س لوكها 
أبدا ولم ثذزل على ازھهاره 
وأمنع نساعك ما استطعت مبالغا . 
ف زجرهن وقل لهن ح-ذاره 
عار على ذات الشناع(١)‏ تلوكه 
وثشوب شهدة ريقها بعكاره 
فثرى الثنايا الاؤلؤية أصبحت 
مقلوحة بسواده وصغفاره 


مک س ی و ا ا ی ا ا e‏ و ر رہ میتی چ ر ا ت ر 


والضسغ مذموم وفقیسح طعمسه 
ما دامت الأطرون من انصااره 


مس سا 


. انه يقصد ا1راة التى كانت تلبس قبل ذلك قناعا‎ )١( 


عو چ یی کنخ اتی کار 


۹۹ 


ا “f‏ 
ا 4 
ا 

1 1 
2 
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أ 
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ھ ولیس من الحیاء : ان ثتخلی ہ آی تتبول ‏ فی طریق 
ااناس أو ظلهم ۰ 

فاد ورد ف الحديث ااشريف عن رسول ال۵ صلی اله عليه 
EOS‏ 

( اتقوا اللاعئين » قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : 
الذی بنخلی فی طریق الاس آو ظلهم) ۰ 

أخرحا آحو.د ومسىلم وأڍو داود ۰ 

المراد باللاعنين : الامران الاذان يحملان الئاس على اللعن › 
وذلك آن ن شعلهما لعن وشسئم عادة ٠‏ لہا هسار دیا للعن آاسسسدد 
اللعن البهها على طرق الجاز العشلى »> وپحٽمل ان يکون اللاعن 
بمعنى ا)لعون ٠‏ اى اللعون فاعلهما . 

ولهذا کان النبي صلی الک عليه وسام : اذا ذهب امذهب أبعد 8 

ورد عن اغ ة دن سعد ¢ وأخرحا الأريعة والحاكم ¢ وفال 
اأثرمذى کنل جبجی ۰ 

ومن جابر رشب الك عنه أنه قال : خرجنا مع الثبى صلى اله 
ملیه وسلم فی سشر مکان ا یاٹی البراز حتی یغبب غلا بری . 

أخرجه ابن ماحه بسند رجاله رحال ال حيح ۰ ولایی داود ۰ 

کان اذا آراد البراز انحلاق حثی لا براه آحد ۰ 

والبراز بفتح الباء الموحدة ٠‏ اسم للفضاء الواسع من الأرش» 
وكئى به عن حاجة الإئنسان ٠‏ كما كى عنها بالغائط والخلاء . 

۾ فلاحظ هذا خا الاسلام ٤‏ ولا تكن كهؤلاء الذين ينبولون فى 
الملرفاث کالانعام بل أضل . 

وارجو أن تكون على عكس ذلك محامظا على نظامة الطريق : 

1.۰ 


1 
٠ 


وحسبك ان ثعرف اهمبة النظافة وغضلها فى الاسلام “ أو تقراً 
هذا الحديث ° 


۾ وعن سعد ین أبی وقاص رضی الله عئهء عن رسول الله صلی 
اله ا ٤‏ قال : ( ان اله تمالى طيب يحب الطيب نظیف 


0 ذرات فى النشرة رقم ۷١‏ تحت عنوان ( النظسافة من 
الادمان ) متا ته ٠‏ 

والطريق الذى يمر فيها الناس قد تكون نظيفة ومعبدة ٤‏ وقد 
نكون نظيغة غير معبدة تتناثر مها الحجارة هنا وهناك مما يكون 
سیا ف عثار المارة والحاق الضرر بهم 4 

وقد نكون الطريق معبدة ولكنها غير نظيفة وذلك اما أن بكون 
الانسان نغفسه سببا فى الشاء القاذورات الثى تضر بالمارة فيه > وذلك 
مئل الأمطار تصيب الطريق بالاوحال تأتى بالأئسواك وتلفيها 

ls‏ د نبه وشدد فى التنبيه على نظائة الطريق من كل 
هذاه الأشباء » بل ان الاسلام جعل الثواب الجزيل والحسنات الكثيرة 
ن ازال من طریق الناس كل ما يضرهم ٠‏ ونحن مؤردون عض 

© فعن ابی برزة رضى الله عنه ٠‏ قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ( اعزل الأذى عن طريق المسلمين ) ء 

اخرجه مسلم وابن ماجه ( فيض القدپر ج | ص ٥٦١‏ ) ۰ 

والنبى صلی آله عليه وسلم آوٿی جوامع الكذم ُ وف هذا 


1.4 


النشن الس كل معتي كر يبحت فة التاشن وألا الأ لنطامة 
الطرقات » بل فيه ايضا الأمر برع الاذی غلا ياح لآى انسان أن 
پلقى ما يؤذى الناس فقط ؛ بل ان الإسلام امر من وجد الأذى ف 
الطريق أن يرشعه ويزيله ٠.‏ 

۾ وعن, عبد الله بن بريدة رضى الله عنه مال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يغول : ( فى الانسان ثلاثماثة وستون مفصلا 
فعلیه آن بتصدق عن کل مفصل منه بصدفه , قالوا : ومن يطي 
ذلك ياا نى الله ؟ قال : النخامه فى المسجد ندفنها » والشىء تذحبه 
عن الطريق › فان لم تجد فركعنا الضحى نجزئك ) ؛ 

رواه ابو داود . ( سنن آبی داود : ج ؟ ص ٠٥۱‏ )!۰ 


وقد أدراك الصحايبة غداحة الواجب عليهم * هن یطیق من 
الئاس ان يؤدى ثلاثمائة وسئين صدثة کل بوم على عدد مفاصله الثى 
ركبت فيه . ولكن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها 
ممكلة فى اخفاء البصفة الظاهرية على السطح وف ای شيء پعثرضشس 
طریق الناس ویحصل به ای اذی حسی او معذوی ۰٤‏ اذا کان الانسان 
فی منطئة نظيفة جدا » ولیس غیها' ما پدفنه او ينحبه او پزپله فعلپه 
ان پسلی 4 ركمتين بعد طلوع الشمس + واشسترط لاجراء الصلاة 
عدم وجود شىء من ذلك فى الطرشات او الأماكن العامة وهذا هو 
لاهن انى والك إغل: 

ھ روی اہو داود ہسنده الی آہی هرپرة رضی الله عنه قال ١‏ 
فال رسسول الله E‏ الله علیه وساام : 
( نزع رجحل لم يعمل خبرا فط غصن شوك عن الطریق ۰ آما کان فى 
شجرة افقطعه والفاه » وآما کان موضوعا فاماطه › فشكر الله له 
فادخله الجنة ) . 


رواه ابو داود : ج ص ه٥‏ . 
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واهم من ذلك کله آن الاسلام جعل نظافة الطريق من شعب 
الايمان ٠‏ 
الله عليه 1% :) الایمان بضع وسنون عبت »> فافض لها سول 
لإ الله الا الله > وادناها اماطة الاذى عن الطريق > والحياء تسعبة 
من الایمان ) + 

أخرجه مسام وأڊو دأود واانسائی وآين ماحه ) كنز العمال 
< ۱ ص ۲٩۹‏ ) ۰ 

ويخخل فى رافق العامة كل ما يؤذى خدمات الجمهون مثل 
المدارس والمىسئشفباش و النوادی والدواوین الحكومية وما الى ذلك , 
الرامق العامة فيحسن كذلك ان نورد بعض النصوص التى تذهى عن 
الئسبب ف فذارة المراغق دما يۇذى الناس ف آذو اهم وصحتهم 
وغير ذلك . 

۾ فعن ابی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
مليه وسلم قال : ( اتقوا اللمصانين (فتحاللام والعين المشددتين) 
الوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال : ااذى بتخلى فى طريق 
اسمن آو ظلهم ) ٠‏ 


أخرجه مسام ( > ۱ ص 10٦‏ شرح النووى ) ۰ 


وفى رواية أبى داود : ( انقوا اللاعئين ) ٠‏ 
و الروایتان صحیحتان ۰ 


الأمرين الجالبين للعن س الحاملين الئاس عليه والدامين اليه ء 
وذلك أن من فعلها شتم ولعن يعنى عادة الئاس لمعنه . | 


GANE N EAS a a 
, صاحبی اللعن وهما اللذان پلعنھہا الناس ف العادة‎ 


فال ال غ ٠ a O a‏ 
الاس الذى اتخذوه منيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه . 


واما قوله صلی الله عليه وسلم : (الذی بتخلی فى طريق الداس): 
فمعناه پشغو دل ف موضع يمر به الناس ۰ ومانهى عا ف الخلل والطریفق 
الإ ا فيه من آیذاء المسلمين بننجیسس من يمر بها ونئنه واسىنقذاره 
والله أعلم , 
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@ وعن حذيفة دن أسيد آن النبى صلی الله عليه وسسلم ¢ 
فال : ( من اذى المسلماین فی طرقهم وجبت عايه لعننهم ) 


روابة الطبرائی فی الکبیر (حسن) فيض القدیر : ج ١‏ ص ۱۸ , 

شال المناوى + فد استدل دهذا الحديث على ثحریم اء 
الحاجة فى الطريق . والأذى : ايلام النفس وما يتبعها من الأحوال 
ا والهر ١‏ انان اخم وما يغه من الخو اس ا اه 


3% ¢ 3% 


١‏ هس وخلاصة الول ؛ فقد رايت وف ختام هذا العنصر ٠‏ ان 
١‏ اسجل هنا ما أجمله الامام الغزالى رحمه الله فى كتابه ( احياء علوم 


الدين ) تحت عنوان : 


| 1.٤ 


منسكرات الشسوارع 


قال( )۱‏ فمن المنكرات امعتادة فيه وضع الاسطوانات ٠‏ وبثاء 
الدكات متصلة بالابنية المملوكة » وغرس الأشىجار ‏ أى فى وسل 
الطریق ا على جائبیه س واخراج الرواشن والأجنحة » ووضع 
الخشب ٠‏ واحمال الحبوب والاطعمة على الطريق(؟) »> فكل ذل 
منکر ان کان پؤدی الى تضبيق الطرق واستضرار المارة > وان لم 
يؤد الى ضرر سلا لسعة الطريق فلا يمئع مئه 


. 


نعم : يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة فى الطريق ٠‏ بحيث 
يضبيق الطريق » فى الدر الذى يئقل الى البيوت خان ذلك بشترك 
فى الحاجة اليه الكامة > ولا يمكن الع منه ؛ وكذلك ربط الدواب 
على الطریق بحيت يضيق الطريق وينجس الجنازين منكرا يجب 
املع منه » الا بقدر حاجة النزول والركوب » وهذا لان الشوارع 
تسرك النفعة ولیس لأحد أن یختص بھا الا دفقدر الحاحة ¢ 
والمرعى هو الحاجة الئى تراد الشوارع لأجلها فى العادة دون 
سسائر الحاجانث ۰ 


ومنها سوق الدواب وعليها الشوك ٠‏ بحيث يمزقق ثاب 
الناس » فذلك منكر ان أمكن شسدها وضمھا بحیث لا تمزق ۰ او أمکن 
العدول بها الى موضنع واسع ٠‏ والا غلا منع اذ حاجة اهل الباد 
س ای اهل الفری س تمس الى ذلك ٠‏ نعم ٠‏ لا تترك ملقاة على 
الشوارع الا بفدر مدة النقل » وكذلك تحميل الدواب من الأحمال 
ما لا تطليفه منكر يجب منع اللاك منه . وكذلك ذبح القصاب 


اسار 


(1) فى الجزء السابع ص ٠١۲١‏ طبعة دار الشعب , 
(۲) انه يشير الى طرق القرى بصفة خاصة , 


11. agai me 1 ا‎ 
o e oy e ae igen, Rm 


e 


س ی الجزار E‏ کان پذبح E‏ الطريی حذاء باب الحانوتك(١)‏ 
ویلوث الطریق بالدم » فانه منکر يمنع منه ٤‏ بل حقه أن يٿخذ فى 
كانه ان کات ها والطرق > وافرار ایا > ممه 
ترشيش النجاسة > وبسبب استقذار الطباع للقاذورات > وكذالاك 
طرح القمامة عاى جوار الطريق وتبديد قشور البطيخ > أو رش الماء 
بحیث یخشی منه. التزلق والشعثر كل ذلك من الإنكرات + وكذلك 
ااي ن اه اة من الا ف ار ا2 
نان فاك نخمن التياب © ام بكيق الطرق ٠‏ لا تم مئه ق الطرق 
الواسعة أذ العدول عنه ممكنء فأما ثرك مياه المطر والأوحال والثلوج 
فی الطرق من غبر كسح مذلك منکر ٠‏ ولکن لیس یختص به شخس 
معين الا الثلج الذى يختص بطرحه على الطريق واحد “٠‏ والماء الذى 
يجتمع على الطريق من ميزأب معين ٠‏ فعلى صاحبه على الخصوص 
كسح الطريق > وان كان من الطر غذلك حسبة عامة » فعلى الولاة 
تكليف الناس القيام بها > وكذلك اذا کان له كلب مقور على باب 
داره يؤذی الناس فېجب منعه منه » وان کان لا يژڏذی الا بتدجيس 
الطریق › وکان پمكن الاحثراز عن نجاسته لم يمنع منه ٤‏ وان کان 
يضق الحلریق ببسطه ذراعبه غیمنع مئه ٤‏ بل پمنع صاحبه من ان 
ينام على الطريق أو بشعد شعودا يضيق الطريق » فكلبه أولى بانع , 


۾ و غلا تنس كل هذا اخا الاسلام حتى ثكف اذاك عن الئاس . 
الذى روى : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 
قال رول الله صتلى الك عليه ولم : ( السام من فلم المنلمون 
من اأسسسانه وبده ٠‏ رالمهساجر من همصدر ما نهى الك عنه ) 


(۲) ای بجوار دکانه وآمام بابه ۽ 


٠٦ 


I SED 1 


وعن أبى هريرة رشى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( اندرون من المفلس ؟ فالوا : المفلس غينا من لا درهم 
الفبامة بصلا وصيام وزکاة ¢ rT‏ وقد نسذم هذا وفقذف ھ ذا 
وآکل مال هذا › وسسفك دم هذا وضرب هذا ؛ 
فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حساته › فان فنیت 
هسنانه قبل آن بقضی ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت عادسه > 
ثم طرح فى انار ) . رواأه مسام ٠‏ . 
@ چ فضع کل هذا تصب عيذيك حئی تكون أهلا لنشفيذ هذا الحق 
ا 

چ ( فطودی ن عفل السانه وکفه»ء وأطلق بالخر دنانه وکفه )۰ 
عاپسه : 

۾ ( ۰۰ لا عقل کالندبر؛ ولا ورع کالکف» ولا حسب کحسن 
الخلى ( رواه ابن حبان, فی صحیحه ٤‏ والحاكم وفال: صحبح الأإسناد. 

ھ ھ ولا پفوننی كذلك ف النهاية ان أذكرك بهذا الحفيث الذى 
يلول فيه الرسول صلوأث الله وسلامه عليه , 


۾ ( من جلس فى مجلس فكثر فبه لغطه › فقال قبل آن يقوم 
من مدلسه ذلك : 


بسبحانك الهم وبحمدك > اسهد آن لا اله الا انت > اأستخفرك 
وآذوب البك : 
الا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك ) ۰ 


رو اہ الترہمذی من حدیث ابی هريره وصححه ۰ 


1¥ 


رسک لك 


هھ واما عن ۰ 


ص ( واذا حییتم بتھیة فحیرا باهسن منهسا أو ردوها) ٠١‏ 
النساء : الاي ۸ ء 

ي وثد قال القرطبى فى تفسير هذه الآية بعد أن ذكر بعس 
الآراء النملفة بمعنى التحية : 

و الصحيح أن , اأشحيسة ھھڈا السلام ¢ لقوله تعالی : 
( واذا حاعءوك کات یما لم بحبك به الله ) , 

وقال النانغة الذبيانى : 

تحييهم بيض الولائد بينهسسم 
واكسيه ألا ضريح فوق امشاجب 

آر اد و يسام عايهم + وعلی هذا جماعة المفسرين : 

چ ثم يفول الفرطبى رحمه الله : 

ي واذا ثبت هذا وثفرر ففقه الآية أن يشال : أجمع العلماء 
على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ٠‏ ورده فريضة لشوله 
نعالی ۰ ( فھیوا بآهحسن مذھها آو ردوها) : 

®© شم آر 1 راد أن ډورد دعذ ی الاحكام امشعلفة رک السلام 4 غقال: 
واځظلفوا اذا رد واحد من خماعة هل : ڀحزيء أو لا؟ . 

فذهب مالك والشافعى الى الأجزاء > وأن المسلم قد رد عليه 
مثل #وله ۰ 


وذت الكوفيون ١‏ الن :ان ردالعاف من الفررشن اة )> 
فالوا : والسلام خلاف الرد لأن الابتداء به تطوع ورده غريشة . 


11۱ 


ولو رد غير املسلم عليهم 2 قحل ذلك عنهم فرضس الرد 
فدل على أن رد السلام یاز م کل انسسان بعينه ۰ حتى شال فتادة 
E E E A O a ag ams‏ 
عليه صلائه » لأنه فعل ما آمر به . والئاس على خلافه : 

احثج الاولون بما رواه ابو داود عن على ہن آبی طالب عن 
و هذا نس ف موضسع الخلاف ۰ فال أدبو عمر : و هو حدیث سن 
ا معارضس له ¢ وف اناده اعدد دن خااد 4 الخزاعى مدئی ایس 
س باس عد يعضهم ٠‏ وغد ضعفه يعضوم مهم آدو ذر عة و يو حاتم 
وڊعقذوب بن شي وجعلوا هدید هذا منٺکرا لاله انفرد شس دھس ذا 
الاسئأاد » على أن عبد الك ابن الفضل آم ادمع من عیید ا دن آبی 
رافع ¢ دیذھہا الأعرج ف غير ها حدیٿث ؛ وال اعام ۰ 

واحتجوا أبضسا بول عليه السلام (بسام الفليل على الكشي) 
ولا أجمعوا علی ان الو أحد پسىلم عل الحماعة ول هناج الى 
کریر ه علی عداد الجماعة ٤‏ كذلك درد الو احد عن الجماعة ویوا 
عن الباقين كفروش الكناية . 

وروى مالك عن زید بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال : ( يسام الراكب على الماشى واذا سلم واحد من القوم 
اجزا عنهم ) . شال علماؤنا : وهذا يدل على ان الواحد يكفى الرد › 
لآنه يشال أجزا عئهم الا فيما وجب . وال اعلم . 

ي ثم يشر الثرطبى بعد ذاك الى المعنى المراد من قوله تعالى : 
( فحيوا باحسن منها او ردوها ) فیتول : 

رد الأحسن ان يزيد فيثول " 

ماك السلام ورحمة الل > لن فال سلام عليبك . فان شال : 
سلام علبلك ورحمة الله زدتث ف ردك ۰ وبرکاته ۰ وهذا هو الذهاية 
كا ال أف :معان مخ عالت لكريم 
) رحمة الله ویرکااه ( » 

1۲ 


والرد بالثل أن نقول لن شال ٠‏ السلام عليك : عليك السلام ٤‏ 
الا أنه ينبغى أن يكون السلام كله باغظ الجماعة وان كان امسلم 
عله واحدا * 

وروی الاعمش عن‌ابراهيم النخعى 4 شال اذا لمث على 
الواحد فيل : السلام علیکې ائه معه اللائكة . 

ل ای د قول ال ١اا‏ عاك و ا 
وعليكم السلام 4 أو يقول السلام علیکم ٤‏ کہا فيل اه ¢ وهو مسعئی 
شوله تعالی ( او ردوها ) ولا نئل فى ردك : سلام عليك . 

e‏ ثم بشول أالقرطبى : والاختيار فى الئسايم والاأدب فيه 
وثال فى شصة ابراهيم عليه السلام : ( رحمله الله وبركانه 
علیکم آهل البيث ) وقال مخبرا عن ابراهيم عليه الالام ٠‏ 
( سلام عليك ) . وف صحیح البځاری : ومسلم فی حدیث ابی هریرة 
مال ٠‏ فال رسول الله صلی الله عليه وسام : ( خلق الله عز وحل آدم 
عای صورته طوله ستون ذراعا فلما خاقه قال : اذهب قسلم علی 
اولدك النذر وهم نفر من الائكة دلوس + فاستمع ما تحدونك فانها 
تحيتك وتحبة ذرينك س قال ذهب فقال : الالام عليكم > 
فقالوا ٠‏ الام عاك ورحمة الله س قال س فزادوه ورحمة الله س 
قال : فكل من بدخل الجنة على صورة آدم وطواه ستون ذراها 
فلم بزل الخاق ينقص بعده حتى الآن ) ٠‏ ) 
فد جمع هذا الحديث ہا كما قول 'الفرطبى امع مشه 

مو ائد سبع ؛ الأولى : ألاخبار عن صفة خاق آدم . الثانية ‏ انا ندخل 
الحنة عليها باه . الثااثة ليم الفليل على الكثير ١‏ الرابعة ٠‏ 


( م ۸ حق الطريق ) 


ندیم اسم الله تعالى . الخامسة ١‏ الرد بالثل لقو لهم السلام علیگم 
السادسة ١‏ الزيادة فى الرد . السابعة : اجابة الجميع بالرد كما 
بشول الكوفيون . والك أعلم , 

@ ذم تول ؛ فان ر د فقدم اسم المسلم عای» م یات محرما 
ولا مكروها + لذ وته عن الابى صاى الله عاي وسام حيث قال الرجل 
الذى ام بحن الصلاة وقد سام ءايه : ( وعلوك الام + اردع 
فصل فانك أم e‏ . وغالت عائثة : وعايه السملام ورحبة اش 
حین آخبر ها الد لی الله عليه ولم آن جبردل پرا عايها الالام ۰ 

خر حا e‏ ی ٠.‏ وف حديث عائشة من الفته أن الرجل اذا 
أرسل الى رجحل بسلام فعليد آن برد عايه اذا شافهه . 

وجاء رج الى النبى صلى الله عليه وسلم فغال .ان ابی 
يدرك الالام > فال : ( عایاك وعای اوک ااام ( » 

وقد الت اي وأبو داود من حدیث جابر بن سليم شال ٠‏ 
لشيث رسول الله صا الله عليه وسلم ٤‏ فقات : عايك ال ا 
یا پڕىسىول , الله > ففال : ( لا تفل علاك الام » مان عايك 3 
تحية الميث ¢ 4 i‏ : السلا عاك )»۰ 

وهذا الحديث لا يشت ١‏ الا أنه 1ا جرت غادة المرب ديم 
اسم ادعو عليه فى الشر كفو لوم عاي لمعنه الل وغضسب الله . 
شال الله شعالى : ( وان عليك اعنتی الى لوم اأددن ) ء وكان ذلك 
أيْضا داب الشسعراء وعادتهم فى تحية الوتى ٤‏ كقولهم : 

ل ماده( کین ن اه 

ورحمٹه ما شس اء أن يثرحما ٠‏ 

٠. .‏ نهاه.عن ذلاك > لا ان ذاك هو الاغظ المشروع فى حق الموتى > 


آنه عليه آلع. الام ست ع آزك نمام عای ا وي 0 تدا م عل 
الأحياء 4 فال : ) الام عم دار دوم 8 Ul‏ ان اء ال 
یکم لاهدون ( مات ادش r:‏ یا رھ ول أل i‏ کیف أئول اذا 


دخلت القابر ؟ ال : ( فواى السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين ) 
6 


الحديث . ويحتمل أن يكون خديث مائشبة وغيره فى السلام على أهالن 
القبور جميغهم اذا دخلها واآشرف عليها ٤‏ وحديث حادر نن سليم 
خاض بالسلام على المرور المقصود بالزيارة . والله. أعلم . 

ی اراک ان لای وال ا هلي 
القاعد ١‏ والقليل ماى الكثير » هكذا جاء فى صحيح مسلم من حديث 
ابی هریرة ٤‏ شال ؛ فال رسول انه ا الله عايه وسلم : 
( پسلم الراکب ) فذكرة بدا بالراكب لعا مرتبته + لان ذلك اداه 

من الڙهو » وكذاك فيل فی الماشى مثله . وفیل : )ا کان القشاعد 
على حال وقار وثبوت وسكون مله مزية بذلك عا ى الاشى. لان 
خاله على المكى-من ذلك ٠‏ واما شليم القليل على الكثر فمراضاة 
لشسرغية حم امسلمجن واکثریتهم ۰ : 

وقد زاد فی هذا الحديث (ويسام الصغر على الك 
HH‏ ئسىليم الكيير ءا ئ الضفر' ەروى اشسعف عن الحسن. أنه کان 
لإ پرى الئسليم على الصبيان ٠‏ فال : لان اأرد رض والصبى لابازمه 
الرد قلا ینبغی ان ینلم علبهم . 

۰ ف عن ابن سيرين انه کان ا عا e‏ ولکن 
وثال اكثر العلماء : التسليم علبهم مضل من ركه . وشد 
چاء ئی المبحیحین. عن سپار قال : کنت امشی مع ثابت فمر بصبیان 
فسلم عليهم » وذکر آنه کان یمشی مع انس فمر بصبیان فسلم جلیهم> 
وحدث انه کان يمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسسر 
بصبیان فسام علیهم ۰ لفط ملم ۰ وهذا E‏ العظيم صلى الله 
عليه وسلم » ومبه دريب للحسغير وحض ن مل تعليم النسنن ورياضة 
لهم على آداب الشريعة فيه ٠‏ فلنفتد , 


واما التسليم على السام فجائز آ۷ غل الفسابات مهم ځوف 
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الفثنة من مكالنهن بنزعة شيطان أو خائنة عين . وما المنجالات(ا) 
والعجز فحسن للأمن غیما ذکرناه ٤.‏ هذا فول عطاء وفشادة ۰ والنه 
ذهب مالك وطائفة من العاماء : ومئه الکوڻيون اذا لم يکن منهن 
ذوات محرم ٠‏ وقالوا ٠‏ لا سقط عن النساء » الآذان والافامة والجهر 
داقر أءة فى الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا پسسسلم عليهن . . 
والصحيح الأول لا خرجه البخارى عن سهل بن سعد فال کنا 
تفرح بوم الجمعة . لث + ولم ؟ شال : کائت لنا.عجوز ل الى 
بضاعة س فال أين. سلمة : نخل بالدينة س منأخذ من أصول 
السلى( ۲) فنطرحه فی الاثدر ونکرکر(٣)‏ نات من شسعیر » اذا صلينا 
الحمعة انصرغفنا فنسلم عايها فنفدمه الينا فُنفرح من له ٤‏ وما کنا 
نبل ولا نتغذى الا بعد الحمعة . 
1 والسنة فى السلام والجواب الجهر > ول تکفی الإشارة 
بالأصبع والكف عند الشافعى » وقال القرطبى .: وعنسسدنا ثكثى 
ای الاشارة ‏ اذا كان على بعد . 
وروی ابن وهب عن أبن مدسعود شال السلام اسم من أسنماء 
الله عز وجل وضعه الله فى الأرضش مافشوه بينكم “ فان الرجل اذا 


نلم لن الفوم فردوا عایه ٤‏ کار ن له عليهم فضل درجة لاله ذکرهم؛ 
غان لم پردوا علبه رد علپه من هو خير منهم واطیب . آی ؛ اللائكة . 
و E‏ ت عرد بن مر عن ا بن ن 
ردث اللائكة ولعنثهم . 
اذا رد امسلم ا کا لانه اذا م سم السام لم یکن 
() المتجالة ا المسئة , 
(۲) نبت له ورق طوال ( بكسر السين » 
(۲) اى تطحن . 


11٩ 


مليه لم یکن ذلك نه سلاما > فمكذلك اذأ أجاب بجواب 2 يسبع منه 

وروى أن النبى صلى الله عليه ؤنسلم فال : ( اذا سلمتم 
فاسهعوا واذا فعدنم فاغعدوا بالامانة ولا يرفەن بعضكم حديث 
N E e.‏ 
شال اہن وهب : واخبرنی اسامة ٻن زيد عن نافع قال ٭ كنت 
اسسایر رجلا ممن فاع الشام شال له عبد الله زکریا فجبسثئی دابئی 
كنت معلك نفا (۱) ٭ فال ٠‏ وان صح ٤‏ لقد کان أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسنام يٹسایرون فیفزق بينهم الشجر فاذا التقوا سلم 

© وأما الكامر : فحكم الرد عليه أن يثال له : وعليكم . 
شال ابن عباس وغيره : المراد بالآبة ‏ ( واذا حينم بتحية ) فاذا 
كانت من »ۋەن ( ف#حیوا پاحسن منھا ) وان کائٽت من کار فردوا عليه 
بها شال رسول الله صلى الك عليه وسلم ان يثال لهم ( وعليكم ) , 

وقال' ابن عطاء : الإية فى المؤمنين خاصة ٠‏ اومن سلم من 
فبرهم قبل : علبك ٠‏ كما جاء فى الحديث . : 

ي واختاف فى رد السلام غلى أهل الذمة هل هو واجب کالرد 
على المسلمين 4 واليه ذهب ابن عباس والشعبئ وفثاده تناکا 
وذهب مالك فبما رؤى عنه اشهب وابن وهب الى أن ذلك 
لیس بو‌اخب » فان رددث مقل : عليك . واختار ابن طاوش ان 'يقول 
فى الزد عليهم : علاك اللسلام, ء أى ارتفع. منك . واجداں بعض 
ملمائنا : السلام ( بكس السين ) يعنى به الحجارة . وقول مالك 
وغرہ ئی ذلك کاف شاف کہا جاء فى الحديث ٠١‏ 
E E EOE‏ 


ر) ای : كنت معك قبل أن حېساى الدابة ء 
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وف صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
ؤسلم شال : ( لا تدخاوا الجنة حذى تؤمنوا › ولا تؤمنوا حنى تحابوا »> 
او لا آدلكم على ىء اذا فعلتموه تحاببتم افتسوا السلام پينكم ) : 
وهذا یفثضی امشاءه بین المسامين دون المشركين . : 

س ولا پسلم على الل ٠‏ فان ل اه واتار 
ان شاء رد بالاشسارة باصبعه » وان شاء امسك حتى پفرغ من 
المسلاة ۀ ثم یپرد . 

ھ ولا ینېغی ان پسلم على من یشفی حاجتهز ) فان فعل لم بزمه 
أن ڊرك عابه ۰ 

دحل رل على النبي صلى الله عليه وسلم ف مشلا هذه الحال» 
نتال له : ( اذا وجدننی آو رآیننی على هذه الحال غلا تسام عای 
انك ان سلمت على لم ارد علبك ) ۰ 

@ ولا يسلم على من يثرا الترآن فيقطع علبه شراعته » وهو 
بالخیار ؛ ان شساء رد وان شساء امسك حتی پفرغ ثم یرد 
Yg ©+‏ سام على من دځل الحمام وهو كاشف للعورة أو كأن 
مشولا بہا له دخل بالحمام ٤‏ .ومن كان بخلاف ذلك سلم عليه ۰ 
هم وهناك احكام اخرى تتعلق بالسلام والرد عليه > 
اوردها الئووى فى كثابه ( الأذكار .) : ارى انماما للفائدة ان اوفك 
عابها(ا) > فاليك 

وا السا E E A E a‏ 
يربع صوئه بحيث يسيع المسلم عليه فان لم يسمع ل 
بالستلام فلا یاجب الزد عليه . واقل ما ينشقط به فرض رد النسلام أن 
يرمع صوته '. بحیث پسمعه a gs‏ ا 
فرض: الزك ١ءء ٠ ٠‏ 


(1) آی : يتبول . (۱) بتصرف واختصار , 


۱1۸ 


وامستحب أن يرع صوته رفعا پسمعه المسلم عليه أو عليهم 
سسهاعا محا 4 واذا نشسكك ف أنه پسمعهم زاد ف رشعه واحناط 
واسئظلهر . ۰ 

آما أذا سام گان ایقاطا عندهم نيام 5 E‏ أن يخفذض صدونه 
دحیث پحصل سماع اا ولا بستیفظط النيام 

+ وبالنسس لرد السلام ۾ هید کال‎ e 

وپشثرط أن پکون الجواب على اتور » فان اخره ثم رد لم 
معك جوابا 4 وکان ا دثرك الرد ۰ 

© و عن حکم أبٽداء السلام والرد عليه شال 

واعلم أن أبذداء السلام E‏ مستحبة ایس دو اجب وهو فة 
علی الكابة ٤‏ 0 کب e‏ جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم 

رك السلام e‏ کان المسام عليه ا تعين عايه 
الرد 4 وان کائوا حجماعة کان رد السلام غرضس كهابة علیهم فان 
رد واحد مهم سل الحرح عن الباقين وان ترکواً كلهم افوا كلهم ¢ 
وان ردوا کاب ډو النهابة ف الکمال والغضيلة e‏ 

© اذا بك انسان مع .اسان ادها فغال الزسول : فلان 
بسنل عايك أنه بحب عأیه أن برد على الفور و دستحب أن ډرد 
على البلغ ايشا + يدول ؟ وليك السلام ٠٠:‏ 

© اذا سم عا ی اصم * پسہع فدڏیغی أن دتلفظ بلغ كل 
السلام افدرنه 1 ویشر بالجواب ایحصل كه e‏ ویسثط عنه 
فرضں لحو اب ٠‏ 

۾ ولو سلم على اأ خرس فاشار الأخرس باليد سط عنه 
الفرشضش 4 لأن اشارنه فائہبة مام العبادة ¢ وکذا لو 0 ا 
الأخر س بالاشارة نن تحف الجواب 4 


6 ولو سنام على صبی إ9 یحب عليه ت ای فلن الصبى پک 
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الحواب » لأن الصبى ليس من اهل الفرض .. أكن الآدب والمستحب 
له الحواب » 

ولو سلم السبى على بالغ > فغيه وجهان : ينينيان على صحه 
اسلامه ٤‏ غان فلا يصح اسلامه کسلام البالع یجب چوابه 4 وان 
فلنا لا ېصح اسىلامه.۰ لم یجب رد السلام لکن پسثحب ۰ والصحيح 
من الوجهين وجوب رد السلام ء.. 
والمراة مع المراة > كالرجل مع الرجل ؛ وما المراة مع الرجل»؛ 
فقد فال ابو سعد الثولى ١ ٠‏ 

ان کائت زوجله اؤ جارپثه أو محرما من محارمه فهی معسه 
کالرجل فیستحب اكل واحد منهيا ابنداء الآخر بالسلام ويجب على 
الآخر ردالسلام عليه . 

واذا كانت أجئبية : : فان كانت جميلة يخاف الائنتان بها لم 
يسلم الرجل ملا ولول ك ت پجز لها رد الا د 
هی علیه اہتداء .> غان سلمت م تستحق جو ابا مان اجابهاءکره له ۰ 

| وان کانت عجوزا لا پئئن بها جاز آن. تسام وعلى الرجل رد 

السلام ملیها .. ٠‏ 
واذا كاننك الئساء جمعا > فیسلم علپهن الرجل ٤‏ أو کان 
الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المراة الواحدة جاز اذا لم يخف عليه 
ولا عليهن ولا عليها او عليهم مئنة » فان خبفت فثنة غيحرم سسلام 
الرجل على جمع النسناء > وسلام الرجال على المرأة , إ 

روی ابو داود والثرمذی وابن ماجه وغیرهم : عن أسماء ہت 
زید رضی الله عنھا فالت ؛ مر علينا ما وول ل عليه وسلم 
فی نسو ة فسلم عاینا . فال الترمذى ` حدیث حسن ,۽ ` 

ؤهذا الذى ذكرئه لفظ رواية أبى داود > وأما لفط رواينة 
الثرمذى ففيها عن اسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فى 
المسجد يوما وعصبة من النسباء شعودا » فألوى بيده بالئسليم ۹ 


۱۲۰ 


ي اذا لثى رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم. بالسلام 
كره لآن القصد من السلام امؤائنسة والالنة وف تخصيص البعضس 
ايحاش الباقين ٠‏ وربما صار سببا للعداوة . ET‏ 

۾ پستحب اذا دخل انسان بيته آن يسلم وان لم يکن فيه 
أحد وليقل السلام علينا وعلى مباد الله الصالحين . كذا اذا دخل 
مسجدا او بینا لغیره لیس نيه أحد يستحب أن يسلم وان يقول : 
السلام عاينا وعلى عباد الله الصالحين “ السلام علیکم يا اهل 
البيث ورحمة الله وبرکاته . . 

ي اذا کان جالسا مع قوم ثم فام ليفارقهم مالسنة ان يسلم 
علیهم » نقد روینا فی سنن ابی داود والترمذی وغرهما بالأسانید 
الجيدة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
مله وسلم : ( اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسام » فاذا اراد 
ان يوم فايسلم فليست الأواى باحق من الآخرة ) قال الترمذى : 
حدبث حسن , ۰ 

اذا مر علی واحد او اکثر وغاب على ظنه انه اذا سام لایرد 
علبه اما اثكبر الممرور عليه » واما لاهماله الار أو السلام واما لغير 
ذلك فینبغی أن پسلم ولا پثرکه لهذا الظن ۰ فان السلام مأمور به ٠‏ 
والذی أمر به المار أن يسلم وه لم يمر بأن يحصل الرد مع الممرور 
عليه وقد يخطىء الظن غيه ويرد ٠١‏ 

وه غلاحظ كل هذا اخا الاسلام وكن من هؤلاء المسامين حقا: 
الذين يتبادلون السلام مع اخوانهم المسلمين حتى يدخاوا الجنة 
بسلام » وحتى دوم المودة والمحبة بينهم ٠‏ فقد ورد ٠‏ 

۾ عن ابی یوسف عبد الله بن سلام » رضفی الله عنه قال ٠‏ 
سہعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يثول : ( يا ايها الاس 
وشو ادلام ¢ وآطعموا الطعام ¢ وصاوا الأرحام ¢ وصالوا 
والناس نيام : تدخاوا الجنة بسلام ) ٠‏ 

رواه النرمذی وقال حديث صحیح ٠‏ 


F3 


س > ا 


س 


| ھ وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله لبه وسلم : ( لا ندخاوا الدنة حتى نمنوا › ولا منوا حنى 
تحابوا ٤»‏ آو لا آداکم علی ننیء ذا فعاانموه نحابیثم ٠‏ افتسوا السلام 
بینکام ) رواه مسلم . 
هھ ولهذا » قد ورد : 
۾ عن الطفیل بن آبی کعب انه کان پأتی عبد الل دن عمر 
دیدن معه الى السوق + قال : فاذا غدونا الى السوق لم يمر عبدالله 
على ساط ولا صساحب بيع ول مسکین و أحد الا سا م عليه ۰ فال 
الطفيل فحت عبد الل بن عمر یوما فاسنشبعنى ال e‏ فی ٥‏ فغات 
له,: ما تصنع بالسوق وانت لا تفف على البيع ولا تسسأل عن السلع 
و شوم بها ولا نجاس فى مجالس السوق واقول اجلش بنا اجلس 
بنا ههنا تتحدث , فغال : يا أبا بطن وكان الطفيل بلطن : انما 
نغدوا من أجل السلام نسلام على من لفيناه . 


رواه مالك فی الموطأً بأسناد صسحيح + 


فائہ ظط فة و اليد 
اذےے ف الو ملظ اة 
ETT‏ ما یسه ذکری 
IE E‏ 


9 9% 9% 


@ھ واہا عن الحق الرابع والأخير من حفوق الطريق > 


الام بالمعروف والذهى عن الماسكر 

فل ان قرف ککمهما فی اسان آری آن اوفك ارلا فان 
عر دف المعروف والنكر ¢ کہا ف الاج الجامع للأصول(١)‏ ¢ غااىك : 

EEA GS U AT OS Aa 
. مذرو ضا کان أو مسنونا أو مستحبا‎ 

۾ والنکر ٤‏ هو : ما پنكره الشارع محرما كان أو مكروها . 

@ھ ورعن حکمهما ٤‏ معا : 

۾ يول ابن حزم(۲) ؛ آنفشت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف 
( ولتكن منكم آم ياعون الى الخبر ويأمرون بامعروف وبنهون عن 

وقول القرطبى عند تفسبر قوله تعالى ١‏ ( ان الذين يكفرون 
بيات الله ويقئلون النبيين بغبر حق ٠‏ وبقناون الذين بأمرون بالقسط 
من النانس فيشرهم بعذاب آليم ) آل عمران * ۲۱ ۰ 


يغول(۳) : دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر كان واجبا فى الامم المتقدمة وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة : 


(۱) هامش ص ۲۴۲ ج ۵ ۰ 
(۲) المنصل فى الملل والنحل لابن حزم : ج ه٠‏ ص |١٠١‏ ء 


: الحسن . قال الئیى صلی الله عايه وسے ام‎ EE 
من آمر بالعروف آو دهي عن انکر هو خايفة آنه فی ارضه وخايغة‎ ( 
* ( رسوله وخليفة کذابږه‎ 

: ویثول الاسشاد الامام محمد عد ه(۱)‎ e 

وفردضة الامر باأعروف والذھی عن انكر اشد شردضة الحجح 


اأتي ھی , ذرضس عین. ْ ولکن على اتحليع + ور يس الأمر بااہمروف 
e‏ 


الاستطلاعة لأنها وس :ملاعا داہا لادد اأمرء 4 فل مسك ون وع 


والئھی عن المذكر ST‏ لي شی دد du.‏ ا لاه ا م شترط یه 


من الأمر دامر ,وف و الذهى عن الك ak RD E+‏ 1 وات اكرات 
ااأخسدة للاجتماع کالکذب والخيانة " 4 اخس والغشس 


۰ هذا ایس من فروضس الكفاية الى یټ و آکل ھا الئاس کصلاة 
الحنار اذ لك شب لن کل من عام ان ھا ان بذٽظر شاه 
لیصای عا 9 ٤‏ بل یکفی أن عام أ ډو حد من (ad‏ ی عايه 4 ولکنه 
اذا رای منکرا و عليه أن دی E Als‏ يئئظر شبره چ 
e®‏ 4 هذه الأ#وال ت الو أذ م 4 o‏ عام اا الہ ا 
یجب عارك أن مر دالمىەروف ودای عن انكر حتی شعن ا 
N‏ ا ¢ ومحاربة الرذيلة . 

5 وحتی نحشي الخير: 0 الت شار الله سنه:هانه وتعالی ,الها 


ا . 


( کم خی اب ن + ااناس امرون ؛ااءروف. ونهون عن 
المنكر يمدو داه ) آل عمرآن ۱۱۰١ ١‏ : 


® وبذحثق الفلاح المشار اليه ف وله شعالی 


(۱) المنار ج ٤‏ ص ٣١‏ يتصرف , 


1٦ 


( ولنكن منكم آم يدعون الى الخبر ويأمرون بالعروف وینهون 
عن المنكر وآولئك هم الفالحون ) آل عمزان ‏ )۱۰ 

ي ونكون به من الذين يستحثون رحمة الله تعالی كما تشير 
الآية الكريمة التى بقول الله تبارك وتعالى غيها : 


( والمۇمون والمۋمنات بعض يم آولياء بعض »> بأمرؤن بالمعروف 
ويذهون عن النكر ء ويقيمون الصلاة »> ويؤنون الزكاة »> ويطيعون 
الله ور له : آواشك دمم الله آن الله عزیز حکیم ) 
التوبة ۰ ۷١‏ ۰ ۰ 


© بل وسىتعین ك على نحثشیق ا مشار اليه اة فی ,قول 
تعالی : 

( وليذصرن الله من يذصره » ان الله قوی عزیز › الذين ان 
مکناهم ف الأرض َة : افوا الاه »> وآنوا الركاة ¢ وأمروا e‏ 
وچوا عن الماكر وله عاشة الآمور ) ألحج CES‏ ا 

% 3% 3 

e6‏ وهناك صسفات دذبغی ان يلصف بها الداعى الى الله 
دسدهاقاه و ی اری كذلك ن بها ٿکون کک E‏ ا 
العظيمة الى ا آدینها باخلاص NS‏ من ورث الألبياء و ئت بذلك 
مفتاحا للخ » مغلائا للشر ٠.‏ 

a‏ آن ٹحدقی بك هذا ) ن ٿیشر ا ا 

) حمر العم‎ E 
من حديث سهل. بن‎ e أخرحه أحمد من حدیث معاد ؛ وف‎ 
Ee + فد ا فال لك :ال‎ 


۷ 


يثصدى للامر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون متصفا بها ! 
چچ ولا االمسيلم : فال ثع الى : 
۾ ( ادع الى سبيل ربك بالدكمة والموعظة الخا ةب ٤‏ 


وجادلهم بااتی هی آحسن » آن ربك هو آعام ڊہن ضل عن سبیله» 
وهو اعلم بالهتدين ( انحل 1o:‏ ك 


فالحكة فى هذه الآية . 

العام النافع الذى ان لحت ده کئت فویا ف ححئك ¢ e‏ 
TNS‏ سامعيك . 
طلبہ ah‏ : 


ص ( ان اللائكة لنضع اجنحذها اطالب العام رضا بہا a‏ 
رواه احمد وابن حبان والحاکم وصححه من حدیث صنوان بن عسال. 
وفال صلی االله عأيه علپه وسلم ٠‏ 
ٍ م ( طلب العام فريضة على کل مسلم ) ۰ 
من حديث رواه ابن ماجة وغیره . 
1 وشال صلی أله عليه وسلم 
۵ ( من جاءه ارت وهو يطلب العلم ليحي به الاسلام فبينه 


ونان الأنبياء ف الحذة درحة واحدة ) رواه وابن الست فى 
رياضة المتعامين “ وهو حديث مرسل . 

ولاکان طاب العلم ( للدماة ) بصفة خاصة من أهم ما يجب 
e N SE‏ 
لا تحريف فيه ولا تخريف ٠‏ 


۲۸ 


چ کان لزاما علیھم س کما اشرت أن يكون هناك نركير 
من جانبهم علی طاب العلم وتحصياه 

والى هذا يشر الله سیحانه وئعالی ف فوله ۴ 

م ( فاولا تفر من كل فرقة منهم طاثفة ايتفقهوا ف الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) التوبة : ٠١١‏ . 

يئول اين عباس رضی الله عذھما ف دسر هذه الأية ( کان 
بنحللی من کل حى من العرب عصابة(١)‏ > فيأتون الى صلى الله 
علپه وسلم پسالونه ما پريدون من آمر دينهسم ۰ 
ہا ٿأمرنا أن عله ؟ واخسرنا دما ثا ده غات انرا 
اذا شدمنا عليهم . قال : فيأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم, بطاعة 
الله وطاعة رسوله > ويبعئهم الى ومهم بالصلاة والزكاة » وكاتوا 
اذا اتو فومهم .. يدعونهم الى الاسلام وينذرونهم النار وببشرونهم 
بالحئة ) ابن کثر ج ۲ ص ٤٤۱‏ ۰ 

هه تايها ٠‏ العمل بمايغول ‏ ف القرآن الكريم يغول تبارك 
وتعسالى 

۾ ( اثامرون الئاس باابر وتنسون انفسمكم وانثم تتساون 
الكثاب »› افلا تعقلون ) البثرة ' )٤‏ . 

کما ذم سبحانه وتعالی كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
وخالف فعله فوله ۰ فقال ۰ 

۾ ( با ايها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون + كبر مقنا 
عند الله آن نقواو! ما لا تفعاون ) الصف ' ۲ ۲١‏ . 

ي عن اساهة بن زد فال سمغت رسول الله صلی اله 
عليه وسلم يقول : ( يؤنى بالرجل يوم القبامة فبلقى ى اانس-ار 


)١(‏ آى : الجماعة من الناس من العشرة الى الاربعين ؛ 


( م ٩‏ س حق الطريق ) 


نداق اقتاب(۱) بطنه فیدور بها کما دور الحمار فى اارحى > 
فیحتمع اليه آهل انار فيفواون : يا فلان مالك ؟ الم تكن امسر 
بالعروف وننهی عن النکر ؟ فیقول! : بلی > كنت مر بالمعروف 
ولا آنیه »> وآذھی عن انكر وآئبه ) رواه البخارى ومسلم . 
صلی الله عليه وسلم 

( رآیت لیل اسری بی رجالا ثقرض شسفاههم بمقاریض من 
النار ء ففلث ٠‏ من هؤلاء با یریل ؟ فال : الخطباء من امنك الذين 
امرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهو بتاون الكتاب »> اسلا 
بعقلون ) ۰ 

رواه آبن آبی الدنيا وآبن حبان . 

۾ وعن جندب بن عبد الله الازدى صاحب رسول الله صلى 

( مثل الڎذى يعلم النانس. الخر وینسی تفسه کمثل اسراح 
يقيء ااناس ویحرق ودس ( رو اه الطبرائنى اساد حسن والىزار ۰ 
اله عليه وسلم : ( ببصر احدكم القذاة ق عبن اخيه > ويسى الجذع 
فی عیغه ) رواه ابن حبان فی صحیحه ۰ 

ھچ نلا تنس کل هذا خا الاسلام حتی تکون عاملا بما تفول» 
وحثی لا ٿکون من الذين بقولون ما لا يفعلون : 

وحسيك كذلك هذه آلآثار 


_ 


. ۰ 


( وبل لمن لا يعام مرة › وويل لمن يعلم ولا بعمل دسبع مرات )ء 
احباء علوم الدين > ۱ ص 1 4 
چ وتال مالك بن ديذار رحمه أله : 
( إن العام اذا لم بعمل) بعامه : زلت موعظنه عن اأقلوب > 
کما دزل اللطر عن الصها(۱) ٠‏ 
احباء علوم الدین : + ١‏ ص ٣ا‏ ء٠‏ 
( ان هداية الشي رع االاهتداء » وكذلك نقودم امغر فسرع 
الاسنقامة ء والاصلاح زكاة عن نصاب الصلاح فمن ليس بصالع 
ف تسه فکیف بصلح ره › ومٹی بستقیم الظال والعود اعوج ) + 
© وقال أو آلأسود الدۇلى رحمه الله المذوف نق م ھ “› 
من قصيدة ميمية فى الحكم ٠‏ 
واذا طلبت الى كمريم حاهة 
ماقاۇه كفك والأتسسليم 
اذرك محار 1 افيه فائها 
ندم وغب(۲) بعد ذاك وهنم 
XK‏ * % 
با اما الربيل العلم فة 
هلا السك کان ذا التعاليم 
نف الدو اء لذي السغام (۳) وذى‌الضفنا 
گیا مسح به وآئٹ سقیم 
|p mma enan‏ 
() أى : عن الحجارة الاساء ء () اى : العاقيكة ؛ 
۲) ای : الرض ٠.‏ 


1۳1 


وتراك تطت الم باترهناد عقولا 

بدا وأنت من الرشاد(١)‏ عسسديم 
اہدا بنغسك فانھھا عن غیھ.ا(۲) 

فاذا انشهت عنه فأئث حسسکیم 
فهناك من يسمع ما تفول ویهشدی 

بالشول منك غيئفع التعليم 
ل نه عن خلق وثأتی تله 

عار عليك اذا فعلت عظيم 


ھ وال خر : 
E‏ الواعظ لن تقبللا 
حتی پعیها قابسه أولا 
U‏ شوم من اام من واعظ 
خلالف ما قد اله فى آللا 
اهدر بين الخلق احسانه 
وخالف الرحمن لا خلا 


هه دثااثها » الاخلاص : 


وثد قرات فى كتاب (هداية المرشدین)(٣)‏ كلاما جامعا » 
أرى من الخير أن ازودك به ؛ فاليك ٠:‏ 
م ( فينبغى الداعى ان يتحلى بالآداب الشرعية > والاخلاص 
فى الدعوة الى الله تعالى حتى يكون وارثا نبويا > وعالا ريانيا »› 
وان يعلم انه لا يجتمع الاخلاص ف القلب > ومحبة المدح والأناء 
e‏ سب 
() آى : الهسدى , 
(۲) آى الضسسساال , 
(۲) للشیځ على محفوظ ‏ رحمه الله تعالی ص ۱.١‏ . 


۲ 


AH HAM. yn » FPF 


Led E جه‎ 


والطمع فيما عند الناس »> الا کہا يجنمع الاء والنار ¢ والضسب 
والحوت فاذا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص فاقبل على الطمع أولا 
فاذيحه بسكين الباس › واقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد 
عشساق الدنيا فى الآخرة > غاذا ذم لك ذبح الطمع والزهد فى الثنساء 
والمدح : سهل عليك الاخلاص › والذى يسهل عليك ذبح الطمع 
علمك يقینا آنه لیس من فبیء یطمع فيه الا وبید الله تعالی وحده 
خزائنه لا بملکھا غه ولا بؤنی العبد منھا شیا سواه الذی يسهل 
عليك الزهد ف الثناء والمدح عمك آنه ليس آحد ينفع مدحه ويزين › 
ويضر ذمه ویشین » الا الله وحده ء كما فال ذلك الاعرابى للنبى 
صلوات الله وسلامه عليه : ( آن مدحی زين ؛ وذمی شین ۰ غقال: 
ذلك الله عز وجل ) فقطعة من حديث طويل آخرجه ابن اسحق وغړه 
عن ابن عباس .. فازهد فی مدح من لا يزينك مدحصه › وی ذم من 
لا بثسينك ذمه » وارغب فی مدح من کل الزين فى مدحه › وكل السين 
فی دمه ) 


هي نليكن هذا المضمون الجامع دائما وأبدا نصب عينيك 
حنى نكون من المخاصين فى دعونك الى الله سبحانه وتعالى وحثى 
کون شجاعا لا تخشی ف الله لومة لاثم ولا ترضى أحدا غير الله ٠‏ 

وهي وحتى نكون من المخلصين »› وتتجنب الرياء : اليك هذا 
الحديث الصحيح الذى رواه مسلم والنسائى وفرهما : 

۾ عن آبی هریرة رضی الله عه شال : سنمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسام ينول : (١ن‏ اول الناس يقضى يوم المقيامة عليه» 
رجل استشهد فاتی په فعرفه نعمه قعرفها » قال ': فما عملت قیها ؟ 
فال : فائلت فيك حئىی ! سنشسهدت ٠‏ قال : كذبث > ولكنك فاناث لأن 
بقال : فلان جریء قد قیل ثم آمر به غسحب على وجهه حتی آلقی 
فى النار ٠‏ ورجل تعام العام وعلمه وقرا الفرآن فاتى به فعرفه نعمه 
فلعرفها ٠‏ قال + فما عملت يها ؟ قال : تعامت العام وعلمته وقرات 


۳ 


کک 


e 


Ibu OTHECA ALEXANDRINA 
مكتية الا سند ية‎ 


فيك القرآن ٠‏ قال : كذبت ء ولكنك نعلمت ليقال ٠‏ عالم ٠‏ وقرأت 
المغفرآن لبفال : هو غارىء ٠‏ ففد فيل + ثم آمر به خسسحب على 
وحهه حنى ألفى ف النار ٠‏ ورحل وسع الله عليه واعطاه من أصناف 
المال » فاتى به فعرفه نعمه فعرفها ء فال : فما فعلت فيها ؟ قال : 
ما ثركت من سبيل ثحب آن ينفق فيها الا انفقت فيها لك ؛ قال : 
كذبت »› ولكنك معلت ليقال| : هو جواد ٤»‏ ففد قيل ۾ ٿم آمر سه 
فسحب على وجهه حنى آلفى ف النار ) + 

ھچ وف الاثر : 

۾ يفول سلیمان الدارانى ٠‏ 

( طویی لمن صحت له خطوة واحدة لا پرید بها الا الله تعالی )؛ 

۾ وكثب عہر بن الخطاب رضى الله عنه الى آبى موسی 

( من خلصت نینه کفاه الله نعالی ما بینه وبين اناس ) + 

© وغال یوب السخثیائی : ( نخلیصس النداث عای العمسسال 
( العباد ) اثسد عليهم من جميع الأعمال ) ۰ 

ON 

والمراد بها ان يكون المرء امينا فى تبليغ دين الله غلا يريد ولا 


ينص ولا يفول عن الله الا ما كان عالا به متمكنا فيسه ٤١‏ وعن 
رسوله صلی االله علڀه وسلم الآ ما صح عنسه وکان على درایۀ 
بروایته ۰ 


۾ ي نثى الفرآن الكريم ينول ثبارك وثمالى ٠‏ 

س ( فل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ء 
والائم والبغى بغير الحق › وان تشركوا بالله ما آم بنزل به سلطانا ؛ 
وان نفولوا على الله ما لا تعلمون ) الأعراف : ٣٣۳‏ ء 

£ 


ويقول تعسالى ٠‏ 
o‏ (ولا نقولوا 4 تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام؛ 
أنفتروا على الله الكذب » ان الذين يترون على الله الكذب 
لا بفلهون ) النحل ' ٠ |١١١‏ 

يي وى السنة بثول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : 

ھ عن ابن عباس رضى الله عنهما > عن النبى صلى الله 
ملپه وسام ال : ( من قال فی الفرآن برایه او بماا لا يعلم فاينبواً 
مقعده من النار ) + 

اخځرجه الترمذى والنسائى وابو داود > وقال الترمذى : 
حدیث حسن + 
بول : ( ان کذہا هلی لیس ککذب علی احد فمن کذب على متعه-دا 
ينوا مقعده من الذار ) ۰ رواه مسلم ۰ 

۾ چ وى الأثر : 
وای ارض تلقنی اذا ظث فى كتاب الله ما لا اعام ) ۰ 

٠ وعن ابن مسعود رفی الله عله » قال‎ e 

( کف بکم اذا لبستكم افثنة يربو فيها الصغير ويهرم فبا 
اكب ونئخذ سن » فان غبرت بوما قبل هذا منكر فال : ومنی 
ذلك قال : اذا فلت امناؤكم وکثرث امراؤکم »> وفلت ففهاۋكم › 
وكثرت قراؤكم » ونفقه لغب الدبن »> والنمست الدنيا بعمل الآخرة) 

رواه عبد الرازق فى کتابه ۰ 
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ففى القرآن الكريم يتول تعالى ٠‏ 

۾ ( يا بنى أغم الصلاة ء وأمر بالمعروف وانه عن المنكر » 
واصبر على ما أصابك ؛ ان ذلك من عزم الأمور ) لقمان : ۱۷ . 

وقال تعسسالى : 

ص ( والعصر ب أن الانسان لفى خس الا المذين آمنوا 
وعملوا الصالحاث وتواصوا بالحق ونواصوا باالصسسير ( * 
سورة العصر . 

ھ عن آبی ذر رضی الله عنه قال : ( آاوصانی خلیلی صلی الله 
عليه وسلم بخصال من الخر : اوصانى آن لا آخاف ف الله لوماة 
لام »> وأوصانى آن آفول الحق ٤‏ وان کان مرا ) + 

کار 


@ وی حدیث متفق عليه : 

عن عائشة رضى الله عنها انها قالت للنبى صلى الله عليه 
وسلم : هل آنی عليك یوم کان اشد من یوم احد ؟ قال : 
( لقد لقيت من قومك س کفار فریش س وکان أشد ما لفينه منهم 
يوم العقبة ‏ عند الطاثف ‏ اذ عرضت نفسى على عبد يا ليل 
ابن عبد كلال س آكبر آهل الطائف من ثقيف س فلم يجبنى الى ما 
أردت س من الايواء والاعانة عالى تبليغ الرسالة الى العباد فانطلقت 
وأنا مهوم على وجھی فام اسنفق آلا وآنا بقرن الشعالمب س میقات 
آهل نجد على يوم وليلة من مكة س فرفعت راسى واذا آنا بسحاية 
قد اظلتنى » فنظرت غاذا فيها جبريل عليه امسلام »> فقال : ان الله 
تعالى فد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث اليك ملك 
الجبال س المنصرف عليها بامر الحق تبارك وثعالی س لتامرہ بما شسئت 
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فيهم > فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد › أن اله 
قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال > وقد بعثنى ربى اليك 
انامرنى بامرك » فما سئت ؟ ان شئت اطبقت عليهم الأخشبين _ 
الجبلين المحيطين بمكة > والأخشب : هو الجبل الغليظ ‏ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : بل آرجو أن يخرح الله من اصلابهم من 

H وسأدسها 4 الرفق و اللين‎ o0 
٠ عليهما السلام‎ 

م ( اذهبا الى افرعون انه طغی ب فقولا له قولا لينا لعله 
بنذکر آو یخشی ) طه ٤)٤:‏ ۰ 

ویقول تعالی ٠‏ 

© ) ادع ى سییل ربك دالحكمة والموعظة الحدس-نة › 
وجادلهم بالنی هی آحسن › ان ربك هو اعام بمن ضل عن سبیله ؛ 
وهو اعلم باللهندين ) + 

النحل ؛ ١إ‏ ب 

وپثول تعالى ٠‏ 

۾ ( ول لعبادی بثولوا التى هى احسن » ان الشيطان ينزغ 
بينهم » ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ) الاسراء : ٠۴‏ . 

وه وفى السنة : 

© عر عائشة رخضی الله عنها فالت فال رسول الله لی 
لله عليه ولم : ( ان الله رفيق يحب الرفق » ويعطى على الرفق 
ما لا بعطى على العنف » وما لا يعطى على ما سواه) ء 

ا 
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@ وعتها رقضی الله عذها ٤‏ آن النبى سلی الله عایه وسىلم فال 
( ان الرفق لا بکون فی ىء الا زانه ولا بزع من ىء الا انه  )‏ 
رواه مسام ۰ 
عليه وسلم : ( ان الله رفيق يحب الأرفق فى الأمر كله ) متفق عليه . 

۾ وعن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال : سمعٿ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يفول : ( من يحرم الرفق بحرم الخبي كله ) 
رواه مسلم 

هه وسابعها ٠‏ الثيسير والتبشير بفتح باب امل لامقصرين : 

فى القرآن الكريم يثول الله تمالى : 

م ( والله يريد آن بتوب عليكم > وبريد الذين بتبعون 
الشهوات آن تمياوا ميلا عظيما »> بريد الله آن بخفف عنكم ء وخلق 
الاسان ضعيفا ) الئساء : ۲۷ “٤‏ ۲۸ . 

م ( فل با عبادی الذين اسرفوا على انفضسهم لا تشطوا من 
رحمة الله ٤ء‏ ان الله يعفر الذئوب جميعا »> انه هو الغفور الرحيم ب 
وانییوا الى ربكم واسلهوا له من قبل آن بائيكم العذاب ثم لا ننصرون ۾ 
واتبعو! احسن ما آنزل اليكم من ربكم من قبل أن يائيكم العذاب بفنه 
وآنتم لا نشسعرون ) الزمر ˆ إ٥‏ ¢ ٥‏ ) 00 » 

س ( فل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر الله لهم ما قد سلف ؛ وان 
بعودوا فقد مضت سنا الأولن ) الانغال : ۳۸ ؛ 

هه وف السنة : 

س عن أبى حمزة انس بن مالك الانصارى رضى الله عنه شال 
احدکم : سقط علی بعیره > وقد اضله فی ارض غلاة ) مثفق عليه . 
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س وف رواية لمسلم : ( لله اشد فرحة بتوبة عبده حين 
بنوب اليه › من احدګم کان على راحاته بارض فلاة فانقلبت وعلیها 
طعامه وشرابه » ایس منها فانی شجرة فاضطجع فى ظلها » وقد 
ابس من راحلنه »› فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمة عدسسده › 
فاخذ بخطامها » ثم فال من دة الفرح : اللهم آنث عبدى وآنا ربك !! 
أخطا من سدة الفرح ) ٠‏ 

۾ وعن ابی هریرة رضی الله عنه » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فال : ( ان الدين بسر ء ولن بشاد الدين أحد الا غلبه › 
فسددوا وقاربوا وابشروا › واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء 
من الدلجة ) رواه البخارى . 

هي وثامنها » الورع : والمراد به ان يكون على درجة من 
والخوف من الله ) وحب الؤمنين والتواضع لهم . 

مغى القرآن الكريم يثول اله تعالى : 

س ( ما كان لبشر ان بؤنيه الله الكناب والحكم والنبوة ذم 
بقول لاناس کونوا عبادا لى من دون الله »› ولکن کونوا رانين 
ہما كنم تعلمون الکناب وہما كنم تدرسون ) آل عمران : ۷۹ , 

وفال تعالی' ٠‏ 

۾ ( ومن آحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صااحا وفال 
انئى من المسلمين ) فصلت TY:‏ 

مه وف السنة : 

۾ عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال : حفظت من 
رسنال الله صلى الك عليه وسلم : ( دع ما يريبك الى ما لا يربك ) 
رواه الثرمذی وئال حديث : حسن صحيح ٠‏ 
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رسبول الله صلى الله عليه وسلم : (لا بلغ العبد ان يكون من التقين 
حتی یدع مالا باس به حذرا مما باس به ) رواه الترمذی وتال : 
حديث حسن ء 

وي نلاحظ كل هذا أخا الاسلام ونغذه تنفيذا سليها على 
ضوء تلك الأساسيات حتى تكون من الدعاة الى الله تعالى بصسورة 
أيحابية. ومثمرة ٠:‏ 

ولا تكن من هؤلاء الذين يرددون بدون فغه قول الله تبارك 
وتعالى ٠‏ 

۾ ( ٠۰۰‏ عليكم انفسكم لا يبضركم من ضل اذا اهتدينم ) > 
فد ورک : 

۾ عن ابی بكر الصديق رفى الله عنه قال : 

يا أيها الناس انكم تقرعون هذه ألآية ( يا آيها الذين آمنوا عليكم 
آنفسکم لا یضرکم من ضل اذا آهندیتم ) وانی سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يثول : ( ان الئاس اذا راوا الظالم فلم باخذواً 
على يديه اوشك أن يعمهم الله بعقاب؛ مه ) . رواه ابو داود 


۾ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : شال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : (ان اول ما دخل! النقص على بنی اسرائیل انه کان 
الرجل ياقى اارجل فيةول يا هذا انق الله ودع ما تصنع انه لا يحل 
لك ؛ء ثم يلاه من الغد وهو على حاله غلا يمنعه ذلك آن کون اکيله 
وشريبه وقعيده › فلما فعاوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ) 
ثم قال ٭ ( لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل عای لسان داود 
وعیسی بن مریم ذلك ڊما عصوا وکانوا يعندون ۾ کانوا لا بتناهون 
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سو ف 


عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعاون م تری کثرا نهم يتولون 
الذين كفروا ليشس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم و 
العذاب هم خالدون ھ وگو كانوا يۇمنون بالله والنبی وما آنزل اليه 
ہا انخذوهم اولیاء ولکن کثړا منهم فاسقون ) ثم قال : ( کلا وال 
لتامرون بالمعروف وتنهون عن انكر واتاخذن على يد الظالم 
واناطرنه على الحق اطرا ولنقصرنه على الحق قصرا او اليضربن 
الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ) ۰ 
رواه ابو داود والثرمذی وشال حدیث .حسن هذا لغظ ابی داود 
| ولغظ الترمذى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا وقعت بنى اسرائبل فى المعاصى نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا 
فجالسوهم ئى مجالسهم وواكلوهم وشساربوهم قضرب الله قللوب 
بعفهم ببعض واعنهم علی اسان داود وعیسی بن مریم ذلك با 
عصوا وکانوا یعتدون » قجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان 
| نكا فقال : لا والذى نفسى بيده حتى تاطروهم على الحق اطرا) : 
1 شوله : تأطروهم اى تعطفوهم »› ولتقصرنه : اى لتحبسنه ٠‏ 
۰ وختساما : 
أسال الله سبحائه و تعالى لى ولك ولجميع السلمين 
والمسلمات التوغيق والسداد › والى اللقاء مع الحق الثالك » وهو : 


| ( حا السام على المسسلم ) 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »4+ 
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الموض-وع المدفحة 
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والصيد وحكم اعب الميسر ( الفمار ) NES‏ 
التحذير من سرب الدخان والاشسارة الى بعض أضراره الصحية 
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رد اسسلام EN O‏ 
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الصفات الى يجب أن بتصف بها من يتصدى لامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر »> وهى : العلم ء والعمل بها يقول > 
والاخلاصس ¢ والامادة ¢ والصدر ¢ والرفق والابن ¢ واانیسر 
والتبئسبر بفذح باب الأمل للمقصرين »> والورع ؛ والذرغيب ف 
كل هذا من اأكتاب والسنة › التحذير من عدم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر كما هو ثابت فى اأكتاب والسنة Eee‏ 
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